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مئد مه 


بوم بعد يوم نتأكد من أن الحوار مع "نصوص” التراث أن ينقطم؛ وأن يلتهي . 
تلك النصوصء بكافّة أجناسهاء كنت لقزاء عصرهاء أي إذائقة غير ذائقيناء 
جمالياً وتارضخي. قكيف اذاثقتناالمعاصرة الآن أن تتعامل مع سياقاتهاء وحالاتها 
الخاصّة: وثمها. وخصوصيّة مرحلتها؟ أأسئلة تثرا فومع المختارات التي انتقيناها من 
كاب الهوامل والشوامل والذي عنوتاه 'لرا شتد عشق الإ نسان لهذا العالر؟. 


ميرك ب الهوامل والشوام ل ,ا ذاه ومين أديب يسأل وفيلسوف مؤرخ يجيب . 
هرا لك ب ججموعةواسعة من أسئلة تطال جوانب فلسفية وعَمَّديَة ولفوتة وعامية 
وَحيها الاديب أبوحيان التوحيدي (ت 0./:4 إلى الفياسوف وامؤن أن 
عل مسكويه (ت 87 .)1١6./‏ وكلاهما بعد من أبر زالساهمين في | زد ها رالحياة الثقافية 
والفكرية التيعرفها العالمر لإ سلا خلال فترة الك البورهئ في القرن الرابم امجرة / 
العاشرلاميلاد. وتشكل هذه المراسلات بين التوحيدي ومسكويه مرآةّ الات 
ذلك العصر واهتقاماته. وتمكس روح التقك المقلاني التي وسمت حركه. ولكن 
كيف ننظرالوم إلى هذه التجالات وكف نقرؤها؟ أ نجدها تعلمية أممفيدة أم 
يدل ارمعصكة برعي هل قرت أسئاتنا واههًا ماتنا؟ وا نكان بعض هذه 
الأسكلة ها وال يتلق فيز قدها إخاراث التشيرق ومقارباته؟ وكف نستطيع 
التعيير بصريً عنا تتركه هذه الأسئلة والإجابات في نفوسنا من قلق وحيرة 
وك إل 


اللو الأول فرض أشقل تهازن ونذا ضل :وتدابل ون ناغير أو عاضر 
يصادفها الإإنسان عل الصعيد اليوي. وفي الهور الثاني ممع نصوص] احتفات 
بالعشق واانقص ومشاعر إسانية متنوّعة شغلت بال الأدباء والفلاسفة على من 
المصور. أمًا الهورالثالث فيأخذن إلى مسائل جدليّة تهدف إلى فهما لإ سان. 
ايه وعلته واهقاماته وتصرقاته وغاولاته فهمّ العا رمن حوله. جمع بين هذه 
الحاو را حتفال ,الإ سان ورغبتهفي فهمعالميّه الداخل ولارجي. وهذا ما يعبر 
غنهعوان الْكان الذي استعرناء من أجد أسكلة الوحيدئ. 


رغبتنا في أن نختار من المختارات الكلاسيكيية, لها بعدان: الأول نابم من نزعة 
لمشاركة العوالرالتي نشقها فيعملناكاكا دييينء والنا في نابع من ا حترا منا لفنى التراث 


الأد المي الذي زجوأن .يقى في إطار وعينا الثقافيّوجنء) منهوينا العرفية. ‏ 19 
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الكهواة والشباب' 


مسالة 


ل إر يرجع الإضمان بعدما شاخ وخر فكهلا ة شاب غير غلام) صي و طفلاً 
كا نشأ وعلام يدل هذا النظم وإلى أي شي ء يشير هذا الك ؟ 


'اللسألة 60. 


1 الكهولة والشباب 


المواب 


قال أبوعل مسكويه رحمه الله ليست السشهخوخة والهرم نهاية نشوءالإضان ولا 
غاية المركة الطببعية أعني النامية فتروم أيْدك الله أن يعود الي في مسالكها إلى 
البداأ الذي تحرك منه. بل ينبني أن تم أنّغاية النقو دوالك إنماهي عدن متتهى 
الشبابء 3 حينئذ يقف وذاك زمان التكهل 3 .بنحظ وذلك زمان السشؤو<ة, 
وذلك أن الحرارة الغريزية التي في الأجسام ارك من الطبائع الأريع مادامت في 
زيادة قّتها فه يت الجسم الذي هي فيه بأن تجتذب إليه الرطوات اللائمة بدل 
ما تال منها فتكون غذاءَ له 3 تبقى بقيّة جذبتها فضل القوّة فاضلة عن قد رالغذاء 
الذي عوّض من التَال ؤزادتها في مساحة الجسم ومدّدت بها أقطاره. فإذا تناهت 
القوّة وقفت فل تزد في الأقطار شي بل غايتها حينئذ أن تحفظ على ذلك الجسم 
أقطاره ومقداره بأن تهذيه أعني أن تجتذب من الرطوبات مقدارما سري في 
الجسمعوض) عا تحال بلا زيادة تنصرف إلى التزيد والقديد. ف إِنالحرارة تضعف 
قليلا وتأخذ في التقصان بعد أن تقف وقفة في زمان التكهل فيبتدئ البدن في اتقص 
وبصير الإنسان إلى الا نمحطاط عن تلك المركلة الأولى فلا يزال الغذاء ينتقص عن 
مقدارالحاجة فلايفيما يعتاض من الرطوبة ما تحآل منها فهوكذاك إلى أن يهرم ويبلغ 
إلى الا نحلال الذي هومقابل الرَكب الذي بدأ منه وهوالموت الصصيم الطببعئ. 


الكهولة والشباب س0 


وهذه سبي لكل حركة قهرية في أنها تبتدئ بتزيد م تنتهي إلى غاية و تقف وقفة 
ف تحظ . ولأكان مزاج الإإفسان وكل مركب من الطبائع التضاذة إ تماكان يجامع 
جمعها وقاهرتهرها حقّ ألَنها مع تضاذها ونفور بعضها من بعض صارت حركمها 
قهرية ومن .شأن المركة القهررة ما ذكت من أمرها إذا لر يتبعها القاهر بدا بتهر 
بعد قهر فوجب في حركة النشوء ما وجب في كل حركة منجنسها وإربعد الشييوكهلا 
رساب و طفلا لأنَالمر5ة لرتقع علرهذا النظام ولا المشجنوة هي غاية المركة بهي 
غاية الضعف ونظيرالطفولة ووسط زمان الإ ذسان الذي بين الطفولة والسشيؤو<ة 
هوغايته ‏ العود في الا حاط والمركة يكون على سبيل ما بدأ به. 


الفغض والضير' 


سال 


ما سبب غضب الإضسان وضهره إذاكان مثلآ يف قفلاً يتسترءليه حت يمن 
وبعض على القغل و.كثر وهذا عارض ذاش في الناس؟ 


'المسألة الا. 


الغضب والضجر ل 


المواب 


قال أبو عل مسكويه رحمه الله هذا العارض وشبهه من أت ما يعرض الإفسان 
وهوغير معذورإن إريصله بالخلق امسن امود وذاك أن الغضب | نما يثور به 
دم القلب لحبة الانتقام وهذا الانتقام إذالر يكن 5 ينبني وعلىمن ينبني وعلى 
مقدا رما ينبني فهومذ موم فكين به ذاكان على الصورة التي حكيتها. فَأمّا سؤالك 
عن سيب الغضب فقد ذكيته وأجبت عنه وإذا ثار في غير وضعه فواجب على 
الإضان الناطق المميز أن يسكنه ولا مستهله ولا يري فيه على منها بج اليمة 
وسنّة السبع فإنَمن أعانه بالفكرة وألهبه بسلطان ال وية حت يحتدم وتوقد لله 
سببعسر بعد ذلك تلافيه وتسكينه والإإفسان مذموم به إذا تركه وسوم الطببعة 
ولر يظهر فيه أثرالقييز ومكان العقل. وجالينوس قد دك في كب الأخلاق 
حديث القفل بعبنه وتجب منجه لمن يفعل ذاك أو يرفس امار ويلك البغل إن 
هذا الفعل يد لعل أنْالإ ضانية سيرة في صا حبه جد والبجميية غالبة عليه أعني 
سوء القييز وقلة اسممال الفكر . وليس هذا وحده يعرض لشو الناس وعامتهم 
بل الشهوة والشبق وسائرعوارض الضسرالجمية والفضبية إذا هاج بهم وابتداً 
في حركه الطببعيية إ مسعملوا فيه ما وهبه الله تعالى لهم وفضّلهم به وجعلهم له 
أناسي أعني أثر العقل بحسن الر وي وصة المي والله اممستعان ولا قزّةإ لا به. 


الاختار والير” 


مسالة 


لوا أن تر مسالة الجبر والا ختّبار فيقال ما الجبر وما الا ختّبار وما فسنتهما 
إلى العالر؟ وكيف انتسابهما واتتقاؤهما؟ أعني كيف اختلافهما في اثتلافهما؟ 
وذلك أنْك تجدهما في العالمرمضا فين إلى الذين مجمعون بين العمل والح م تجدهما 
مضافين إلى الذرن .ينفردون بالحس دون العقل. 


الاختيار والجير /ا1 


المواب 


قال أبوعل مسكويه رحمه الله إن الإذسان تصدرعنه حركات وأفعالكيرة لا 
يشبه بعضها بعضاً وذاك أنه يظهرمنه فل من حيث هوجسمطيئئ إناسب فيه 
ابماد وبظهرمنه فعل آخر منحيث هونامٍ مع أله جس مط فيناسب بذاك الفعل 
النبات وبظهرمنه فعل آخر من حيث هوذونفس حسّاس فناسب بذلك الفعل 
البهارٌ وبظهرمنه فعل آخرمن حيث هوناطق تمر فناسب بذلك الفعل الملائكة 
ولكلْ واحد من هذه الأفعال والمركات الصادرة عن الإإذسان أنواع كيرة وإليها 
دواع ولها أسباب وينظر أيضاً فيها منجهات مختلفة وتعرض لها عوائ قكيرة 
ومواغع مختلفة بعضها طببعيّة وبعضها اتَناقّة وعضها قهرية. ومتى ل يفصل الناظر 
في هذه السألة هذه الأ فعال بعضها من بعض وإرينظر في جها تهاكلها اختلطت 
عليه هذه الوجوه والتبس عليه وجه النظر فيها فعرضت له الميرة وكثرت عليه الشبه 
والشكوك وتحننيين هذه المركات وها م نتكل على حقيقة الجبر والا ختيار فإنَ 
الأمرحينئذ سهل جد وبقرب فهمه ولا يعتاص بمشيئة الله تعالى. 


فأقول إن الفعل مع اختلاف أنواعه وتباين جهاته يحتاج في ظهوره إلى أرعة 
أشياءاً حدها الفاعل الذي يظهرصه والثافي الما دّة التي بمحصل فيها والثالث الغرض 


1/1 الاختيار والجبر 


الذي ينساق إليه والرابع الصورة التي تقد معند الفاعل وير وم بالفعل اتخاذ ها في 
المادّةوربما كانت الصورة هي الفعل عينه. فهذه الأشياء الأرهة هي ضرو رية 
في وجود الفعل وظهوره وقد يحتاج إلى الآلة والزمان والبيئة الصبيية ولكن 
ليست بضرورية في كل فعل. ولأكانت مسألتك عن الفعل الإ فسا الذي يتعلق 
بالاختبار وجب أن نذكره أيضا. ف إن كل واحد من الأشياءالتيهي ضروريةفي 
وجود الفعل ينقسءقسمين فنه قرب ومنه بعيد. أمّا الفاعلالقرب فمنزلة الأجيرالذي 
بنقل آلات البناءفي اتناذ الدار والفاعل البعيد بمنزلة الذي يهندس الدار وبأمر 
بها وتقد م ميم آلاتها. وأمًا الهيولى القربة تمنزلة اللين لخائط والاشب الباب 
والهيولى البعيدة بمنزلة العناصر الآ ولى. وأمًا الال القرب فمنزاة السكنى في 
الدار والكال البعيد بمنزاة حفظ المتاع ودفم أذى ار والإرد وما أشبه ذاك. 


وما أنواع الأضهال التي دكئناها نما اختلفت بحسب أنواع القوى الفاعلة التي 
في الإذسان وذلك أَنْ لكل واحدة من القوى الشهونة والقوى الفضيية والقوى 
الناطقة خا ص فعل لا يصد ر الا عنها. وأمًا الأسباب والدواعي فعضها الشوق 
والتزوع وهضها الفكر والروية وقد تترف هذه أيضا. وأمًا العوائق التي ذكناها 
فبعضها انفاقيَة وعضها قهرية وعضها طببعية. فالا ثفاقية بمنزلة من .بخرج لزبارة 
صديقه فبلقاه عدو ل يقصده فيعوقه عن إتمام فعله وكن ينهض لاجة فيعثر أو 
يق في بثر. والقهرية بمنزلة من يشد يديه اللصوص ليعوقوه عن البطش بهما أوكن 


الاختيار والجير 15 


تيده السلطان لممنعه من السعي والهرب منه. والطبيعية بمنزاة الفالج والببكة 
كنا توف 


وههنا نظرآخر في الفعل ينبني أن نتذكره وهواً] ربما نظرنا في الفعل لا من حيث 
ذاته ولك منحيث ,اضا فته إلى غبره مثال ذ لك أنا قد ننظر في فعل زيد منحيث هو 
طاعة لغيره أو معصية ومنحيث يحبه عمرو وكهه خالد ومنجهة ما هوضارَ 
إبكرونافم لعبدا لله وهذا النظر ليس يكون في ذات الفعل بل في ! ضا فته إلى غيره. 


واذ قد نظرنا في الفعل وأنواعه وجهاته وحاجته في ظهوره ووجوده إلى الشرائط 
التي عددناها فنا اظرون في الاختيار ما هو. ققول إِنْ الاختيار اشتقاقه 
بحسب اللغة من الخير وهوا فتعال منه. وإذا قبل اختا را لإ فسان شي فكاله افتعل 
من الخيرء أي فعل ما هوخير له ما على الحقيقة وامّا بحسب ظته وان لر يك خيرا له 
بالحقيقة . فالفعل الإ نسا ف يتعاق به من هذا الوجه وهوما صدرعن فكرمنه واجالة 
رأي فيه ليقع منه ما هوخير له. ومعلوم أن الإإنسان لا يفك ولا جيل رأيه في 
الث الواجب ولافي الث للمتخ واا يفك وبجيل رأيه في الثيءالممكى ومعنى 
قولنا الممك هو الشيء الذي ليس بممتع وإذا رض وجوده لر يمرض عنه حال. 


ولآكات هذه الجهة من الفملهي التعلّقة بالاختيار وهي التي مخص بالفعل 


لخ الاختيار والجبر 


الإسافّوكاات محتاجة في تمام وجود الفعل إلى تلك الشرا ئط التي قد منا هأكا ن 
الناظر نيهاء أعني في هذه الجهة, يعرض الغلط والوقوع في تلك الجهات الأأخرالتي 
ليست متعلّقة بالإإذسان ولا مبد ؤها إليه. وربمانظ بحسب جهة منجهات الفعل 
ول النظر في الجهات الأخر فيكون حكمه على الفعل الإضساف بحسب تلك الجهة 
وذلك بمنزلة من ينظر في الفعلمن جهة الهيولى الختصّة به التي لا بد له في وجوده 
منها وِتخلىعن الجهات الأخرالتيهي أيضا ضرو رية في وجوده كا لكاغد الكاتب 
نه إذا نظر في فعل الكاتب من هذه الجهة, أعني تعذ ر الكاغد عليه. ظنّ أنه عجن 
عن لَك ب من هذه الجهة ممنوع عن الفعل لأأجلها وهذه جهة إرتتعاق به منحيث 
هوكاتب وختا للك بة. وكذاك إن عدم القلم والجارححة الصيعة أو واحدا من تلك 
الأشياء الشروطة في وجودكل فعل ساف لخينئذييادر هذا الناظر بالك على 
الإإذسان بالجير ومنع من الا ختيار. 


وكذاك تكون حال من بنظر في فعله منحيث هوحختا رفإنه إذا نظر في هذه الجهة 
وتخلْعن الجهات الأخرالتيهي أيضاً ضرو رية في وجوده فإله أيضا سببادر إلى 
الحكرعليه بن فاعلمفَكن ونم من الجبر وهكذا حال كل شي ء مركب عن بسيط» 
إن الناظر في ذلك الركب اذا نظر فيه بحسب جزء من أجزائه الذي تركب منه 
وترك أجزاء ه الباقية تعرض له الشكوك الكثيرة من أجزاته الباقية التي ترك النظر 
فها. والفعل الإإنسائ وإ نكان اسمه واحد] فوجوده معلق بأشياء كثيرة لا يه 


الاختيار والجير نض 


الابهافق لحظ الناظر فيه شنا واحد) منها وترك ملاحظة الياقات عرضت له 
الشكوك من تلك الأشياء التي أغفلها. 


والذ هب الصيم هومذهب من نظر في واحد واحد منها فنسب الفعل إلى ابجميع 
وخصٌ كل جهة بقسط من الفعل و ل يجعل الفعل الإإذسا فا ختبا راكله ولا جر 
كله ولهذا قبل دين الله بين الغلوَ والتقصير. فإ من زعرا نالفعل الإإنسافي يكني 
في وجوده أن يكون صاحبه مك من القوّة الفاعلة بالاختيار فهوغالٍ من حيث 
أهمل الأشياءالهيولانيئة والأسباب القهرية والعوائق التي عدّدتها قبل وهذا 
يودي إلى التفويض. وكذاك حال من زعرأنَ فعله يكثي في وجوده أن ترتفع هذه 
العوا تّعنه وتحصل له الأ شيا ءالهيولانيّة فهو مقصّرمنحيث أهمل القوّة الفاعلة 
بالاختيار وهذا يؤديه إلى الجبر . وإذاكان هذا على ما باه ولتصناه فقد ظهر 
اللذهب القّ ونيه جواب مسألتك عن الجبر والا ختيار. 


وبع عام وا ضكا أن لإ فسان إذا امت عليه فعله القصان بعضهذه الأ شياءالتي 
هي ضروريةفي ظهورعله أوعرضيّة فيه أوقهرية أواتفاقية فهومسوب إلى تلك 
الجهة. مثال ذاك أنه إنكان امع من الفعل عي ن: امون احا ارده 
الآشياء الضرورية فهوعاجز وان امت لعائق قهري أو اثّناقَ فهو معذور 
من تاك الجهة وحسبها وعلى مقدارها. فأمًا منحضرته القوّة الفاعلة بالاختيار 


رضنا الاختيار والجير 


وارتقعت تلك المواغ عنه وأريحت عله فيهاكلها د كان ذلك الفعل مما ينظر فيه 
علىطربق| لإضافة أن يكون طاعة لمن تب طاعته أو معونة لمن تحب معونته أو 
غير ذاك من وجوه الإضافات الواجبة و امتنع من الفعل فهوملوم غير معذور 
لأ قادرمفكّ ولأجل ذاك تلحقه الندامة من نفسه والعقوية من غيره أوالعيب 
والذمٌ. وهذه الجهة التي تختصٌ الإ فسان منجهات الفعلالتعلقة بالفكر واجالة 
الرأي المسيى بالا ختيا رهي ثمرة العقل ونتيجته ولولا هذه الجهة لماكان لوجود العقل 
فأئذاة بل يشير وجوذه غك ولنوا: وو تيد أن الفتل ابعل للوجودات واخزقك 
ما من لله تعالى به و وهبه الإ فسان ونتيقْن أيض)] أن أ خسن الموجودات مالا ثمرة له 
ولا فائدة في وجوده وهو بمنزلة اللغو والعثء فإذن أَجِلْ الوجودات على هذا 
الهو أخس الوجودات هذا خلف لا يمكى أن يكون فليسهذا الى بصادق 


فتقيضه هوالصادق. 


التأنيث والتذكير؛ 


مسالة 


رأيت رجلا سأل مشي من أهرالحكة فقال له العرب تؤئث اللشمس وتذ؟ القمر 
ها العلة في ذاك؟ وأ معنى عننوا بهذا الإ طباق؟ فإله .إن خلا من العلة جرى محرى 
الاصطلاح على غير غرض مقصود فم يورد ذاك الشي شين ولهذا لأ نه وإِنْفي 
58 مع إظهار عزه تعريضاً به وتحتيرا أشأنه وما سخَئ بهذا السب ر أن بد ما 
يصيب فيه من الصواب الكثير . فقال السائل إن المي يذو ون امس ويؤتثون 
القمر وهذا أيض) من الجمين اثثفاق فأجاب ههنا وقال ماق لوه و لر يزعن السألة 
الأخرى لقصر باعه في الأدب ولكى لر بحفظ فيها جوابا عن أهل العربية. والمعنى 
فيه خا ني يس من مشأنالتتحين في العم لومن مشأ نالتجرن فيه الخانضين فيغماره 
البالفين إلى قراره وهيهات ذلك العل عمق البجرعا لي الفاك وليسكلقلب وعاءلكلٌ 
سان ولاكل لسان ناطق بككل لفظ ولاكل فاعل آتيا ككل عمل . 


“المسألة 116. 


ع التأنيث والتذكير 


المواب 


قال أبو عل مسكويه رحمه الله ما الخويون فلا يعألون هذه الأمور ويذك ون 
أن الشيء للذ بالحقيقة رب أنه الوب ولك بالحتيقة رئما ذه الرب. 
هن ذلك أن الآلة من الرأة بعينها البيهي نانك كل مادق هي مذ عند 
العرب وأمَاآلة الرجل فلها أسماء مؤئئة فَأمًا المقاب والنار وكثرمن الأسماءالتىهي 
وق الأشياءبالتذير وهي موؤلثة وأمثا لها فير ولكن الشمس التي قصد السائل 


التأنيث والتذكير م 


قصدها بعينها ذف أظنَ السبب في تأنيث العرب إياها أنه مكانوا يستقدون في 
الكواكب الشريفة أثها بنات الله. تعالى الله عن ذلك علوّأكييراً. وكل ماكان منها 
شرف عند هرعبد وه وقد سهوا الثمس خاصّة باسر الآ لهة إن اللات اسيرمن 
أسمائها فجو ز أن يكونوا أنتوها لهذا الاسمر ولاعتتاده انها بنت من البنات بل 


الآ وأ - 


1 


لركان اليتر في الناس من قبل الأب وفي سائرالحيوان من قبل الأمْ؟ إن قلت 
لأنَالمَ ههناكافلة إن الأمر في الناس كاك وفيه سر غير هذا ونظرفوقه. 


المواب 


قال بوعل مسكويه رحمه الله إن الإفسان منحيث هوحبوان مشارك لبهار في 
هذا المعنى محتاج إلى ما يقيهه من الأقوات التي تحفظ عليه حيواننته. ومن حيث 
هو إسان مشارك للفلك في هذا المعنى بحتاج إلى ما يبلغه هذه الدرجة بالتعلر 
والتأديب لأنْ الأدب يجري من النفسبجرى القوت من البدن والذي يقوم بالخال 
الأولى هي الأمَ والذي يقوم له بالمال الثانية هوالاب. ولأكانت الخالة الثانية أشرف 
أحواله وهي التي بها يصيرهوما هوأعني أن يصير إضسانا وجب أن يكون دق من 
قبل أبيهء ولأكان سائرالحيوانات؟ حيوانتتها في القوت البدّ وجب أن يكون مها 
من قبل الأ ول الإذسان قبل أن يبلغ حذ التعلم من الأب وني حال حاجته إلى 
الرضاع إذا فقد أمْه سيٍ ينما من قبل الآمَ ول يمتنع إطلاق ذلك عليه. 


.١1١8 “المسألة‎ 


القم واللسان' 


مسالة 


إرضارت بلاغة اللسان أعسرمن بلاغة القلم؟ وما القم واللسان إلا آلتان وما 
مستقا هما إلا واحد فِلْترى عشرة يكبّون وبجيدون وبلغون وثلاثة متهم إذا 
نطقوا لا .يجيدون ولا .بلغون؟ والذي يدأك على قلة بلاغة اللسان إكار الناس 


البليغ باللسان أكثرمن كا رهرالبليغ بالقم. 
الجواب 


قال أبوعل مسكويه رحمه الله ذلك لأنَ البلاغة التي تكون بالقل تكون مع روية 
وذ وزمان مع الانتقاد اكير والضرب والإلحاق واجالة الروية لإبدال 
الكامة ب لكلمة ومن تباده بالكلا ممت لر يكن لفظه ومعناه متواافيينعرض له التتعتع 
وأتخي مضع الكلام وهذا هوالي الكروه الستعاذ منه. ما ابليغ فهو حاضر 
الذهن سرع حركة اللسان بالا لفاظ التي لا يقتصرمنها أن ِلْعْ ما في نفسه من المعنى 
حق تتفرغ له قطعة من ذلك الزمان السرم إلى توطيع عبارته وترتبها باختبار 
الأعذي :الأعذن:وطك للشاكلة وللوازئة والسججع وكير مما حتاج في مثله إلى 
الزمان الكثير والفر الطويل. 


.١ 25 'امسألة‎ 


تفاضل الكثر والشعر" 


مسالة 


سأل سائلعن النظم والنثر وعن مرت ةكلٌ واحد منهما ومرية أحدهما وذسبة هذا 
إلى هذا وعن طبقات الناس فيهما فقد قدّم ا لأكث ون النظم على النثر و إبحتيوا فيه 
بظاهرالقول وأفادوا مع ذاك به وجانبوا خفيات الحقيقة فيه وقدّم الآ قلون النثر 
وحاولوا الاج فيه. 


"اللسألة ا6. 


.0 تفاضل النثر والشعر 


المواب 


قال بوعل مسكويه رمه الله إنّالنظم والنثرنوعان قسههان تحت الكلام والكلام جنس 
لهما وما تص السو هكنا الكلام ينقسم إلى المنظوم وغير المنظوم وغير المنظوم 
بنقسم إلى لسجوع وغ امسجوع ولا يرال ينقس مكذاك حت ينتهي إلى آخرأنواعه . ومثال 
ذلك نما جرت به عادتك أن تقول الكلام بما هو جنس .يجري مجرى قولك الم ذم أن 
لل ينقسم إلى الناطق وغير الناطق ف غير الناطق ينسم إلى الطائر وغير الطائر 
ولا تزال تقسمه حت تنتهي إلى آخ رأنواعه. ولأكان الناطق والطائر ييشركان في المي 
الذي هو جنس لهما د يتفصل الناطقعن الطائر بفضل النطق تكذلك النظم والنثر 
يشركان في الكلام الني هو جنس لهما ثْ ينفصل النظمعن النثر بفضل الوزن الذي 
به صار المنظوم منظوما . ومأكان الوزن حلية زائدة وصورة ذاضلة على النثرصار الشعر 
أفضل من النثر من جهة الوزن. فإن اعتّيرت المعاني كانت المعاني مشركة بين النظم 
والنثر وليس من هذه الجهة تير أحدهما من الآخر بل يكو نكل واحد منهما صدثً مرة 
وكيا مرنة وصحيسا مرنة وسقها أخرى . ومثال النظممن الكلام مثال اللهن من النظمفم أن 
للهن يكتسي منه النظ م صورة زائدة على ماكان لهكذاك صفة النظم الذي يكلسي منه 
الكلامصورة زائدة على مأكان وقد أفصم أبوتمامعن هذا حبن قال [من الكامل]: 
هُوَجَوْمَرٌ نر دان ألْفْمَهُ. ِاللَظمَ صَارَ لاد وَعَقَودَا 


/ 037 اء‎ . ٠ 
سال‎ 
ما الفضيلة السارية فى الأجناس المختلفة كالعرب والروم والفرس والهند؟‎ 


و زعمت أَنَك حذفت الترك لأن أبا عمّان [الجااحظ] لا يعتد بهم إلى ما يتصل به 
منكلا مك نما إرأحكه إذكات السألة هي في قدرما خرجح من حكاءت. 


“السألة 87. 


مل فضائل الشعوب 


المواب 


قال أبوعل مسكويه رحمه الله لمأكانت هذه المسألة متوجّهة إلى خصائص الأمم 
راتكن واه عا نويه فإتريةؤق وبر قله عل لعن ذلك واركك لذي 
ألفاظ المسألة وهذه سبيلي في سائر السائل لآنّْصاحبها يسلك مساك الخطابة 
ولا يذهب مذهب أهل النطق في تحقيق السألة وتوفتها حظها على طرتهم . 
فأقول والله التوفيق قد تقذم نما مضى من كلامنا أنْ النفس تستعمل الآلات 
البدنيية فتصد رأ فعالها بحسب أمزجتهاء وحكينا عن جا لينوس مذهبه ودللنا على 
الموضع الذي ترج منه ذلك وضرينا له مثلاً من الحرارة الغريزية وغيرها اذا 
كانت حاضرةكين تستعملها النفس الناطقة حقّ تكون كا ينبني وعلى من ينبني 
وف الوقت الذي ينبغي فإنْ الرياضة وحسن التقدير والترتيب ولزوم ذاك حت 
يصيرسجية وملكة هي الفضياة ولاق امود فإذاكان هذا الأأصل محفوظا فا سر 
الجواب عن مسأًلتك هذه. 


وذاك أَنْ لكل أَمَة مزاج هوالفالب عليهم وان كان يوجد في النادر وي الفرط ما هو 
مخالف لذلك المراج وذلك لأجل التربة والهواء والأغذية وللراج التابع لذاك ولاوهته 
نت أيضا من آثارالفاك والكواكب فإنْ ذاك العالرهوالورٌ في هذا العالر باعملة. أمَا 


فضائل الشعوب 35 


ولا مير المناصر بعضها عن بعض 3 ممنجها على الأقلَ والأكثر د بإعطائها الصور 
والأشكال وليس لاستعفائك من لق وج ولا لإعفائك إياك منه طريق, فالترْمه وله 
زاجب. ولولآ أن ساتك وقمت غن غير هذا العى لاشتغلت :به ولك هذا أضل 
له فلا بدفي ذم الفرع من ذكر الأصل. وإذاكان هذا على هذا ليث يهتدل مزاج ما 
من الأمزجة الشريفة أعني في الأعضاءالشريفة وهي القلب والكبد والدماغ 5 
إلى ذلك ما ذكوناه من أخلاق فاضلة أعني ترتيب الأفعال الصادرة بحسب المراج 
وتهذيها وازومها بنحكرر الفعل وادمان العادة فهناك تحصيل الفضيلة الصادرة 
عنها وسواء أكان ذاك في أمّة أوشخص أوكان ذاك عن ابتداء أخلاق شريفة أوتأديب 


بش فقن هدآن كون لمزاجح مسعدا والبغية قابلة والعادة مسهّرة فإِنَالفضيلة حاصلة 
غير زائلة. 


الوواءا فيا 


مسالة 


ما السب في أن الناس يقولون هذا الهواء أطيب من ذلك الهواء وذلك الماء 
أعذب من ذلك الماء وتربة بلد كا وكذا أصلب من ترية كذا وطينمكان كذا أخرمن 
طينمكا ن كذ وأعفن وأسبيز؟ ثلا يقولون في قياس هذا بلدكذا ناره أجود وأحسن 
وأصفى أو أسْد حر واحراتًً وأعظم لهيبا بل يصرفون هذه الصفات على ا ختلاف 
مواد كأثها في الحطب اليابسأبين سلطانا وفي القطن المنفوش أسرع نفودًا؟ 


المواب 


قل أروع سك رغة اهنة ارق الأرمة وان تركو اتاسها 
ذو عش الآ تلو لايق كن ططيا أ خلضئ ى اصيؤزه ولزعة من مضل 
إن النار من بينها خاصّة أقل قبولاً لقوَة غيرها وأعسرمما زجة وذاك أن صورة 
النارغالبة على مادّتها. ويبان هذا أن الأرض تقبل من ممازجة الماء والهواء ما 
مستجيل به عن صورتها الخاصّة بها حت تصيرمنها المأة واللم وضروب الأشياء 
التي تختلف بها الآرب, وكذاك الماء يقبلمن الأرض التي مجاوره والهواء الذي يليه 


.٠١8 'المسألة‎ 


الهواء أطيب م سر الهواء أطيب 


0 


ضروب الطعوم والأرايم والصفاء والكدرحئٌ يتخرج من صورته الخاصّة به تقار 1 6ناله كر لوهم ل بن اشن لاروك انار وو لقن 
خروجا با وهذه حال الهواءفي قبول الآثارمن الأرض والاءحقٌ يصير بعضه أعني الإحراق والضوء. وان نقص بحسب المواذ فإن تاك المال منها مشتركة في 
غليظ وهضه رطبا ويارساً ومعتدلاً. فنظهر في هذه الثلاثة آثار بعضها في بعضحقٌ البلدان كلها لا تخص بعضها دون بعض واذا حصل للناس أغراضهممن أفعال 
لرلة يا ام ا رقص انان مواع سد حل يكن اوضر وعد عه النار تبلغوا به إلى حا جااتهم و لر .بنظروا في الموا التي تخص البلدان لا سيا والمواة 
اعتد اله وخر وجه عن اعتداله سبب الاستضرارالينَ في الأبدان. متفقة فها ولس هكذا أخوات الناإر. , 


/ 
1 
/ 


ل 


نااقار اضورق طافكة بو علقي فلن ستل للا قونى ارا تنا هر ل 
لمن منه نقصان أثرمن الإ حراق الذي هوفعلها أوالضوء الذي هوخا ضّتها وعلى 31 
أن النارأيض) قد تقبلمن المزاج وجاورة ما تليه أثرا ما ولكته بالإضافة إلى الآثان؛* ٠‏ , 
الو قلي احرانها سو هذا مثال ذلك أن النار التي مادّتها اتفط الأ.سود أ 


8 ع 2 ٠‏ 0 
نسالة طبعية 
رضاو الآشان حت كيرا نه روما سنه؟ ومن نكرل الإسان ضور 


يوماجمعة عرخلاف صورة , اميس ؟ وقبل الرودئوكان أ حكمه وهوالذي 
واد أععى. كن اللون عندك؟ قال مثلابإل. 


''امسألة 8"ا. 


المواب 


قال أبو عل مسكويه رحمه الله أمًا محبّة الإضسان شهرا بعينه فلأجل ما يق له 
فيه من سعادة ما بحصول مأمول أو ظفر بمطلوب أو انتظار مرحو في وقت 
هينه أو سرور عقب غ أو راحة هد تعب وربماا سمْر ذاك به وتكر رعليه 
مذة من عمره في وقت عينه فأس به وألفه وأحبه لما بتّْق له فيه واذلك أحب 
صبيان السامين يوم الجمعة وألفوه بعد ذاك طول عمرهر وكرهوا يوم السبت لأن 
يوماجمعة مفروض لهم فيه الراحة مرسخص لهم اللعب وبتلوه يوم السبت الذي 
هو يوم تعبهم وعودهر إلى ما يكّهون من فقد اللعب. فأمًا صبيان اليهود فنا 
عرض لهم ذلك في يوم السبت ومايليه وصبيان التصارى في يوم الأحد وما 
يليه وكذلك أيام الأعياد التي أطلق للناس فيها الراحة والزينة يقول البين صل 
الله عليه وس أيام أحكل وشرب ويعال. وهذه الأ]ريختلفة في أصصاب الال 
وكلّ قوم بحبون الأيامالتيهي أعيادهرالتي أطلق لهم فيها الزينة والتعة والراحة 
وأمًا من تساوت به الأحوال من الأمرالتي إيست تحت شرع ولا لهم نظام في 
سيرتهم وأحواله مك !زم وأواخرالترك وأشباههم فليس متهم هذا العنى 
لمن عازن لوم فين احيرا لامي 


محبّة شهر بعينه ١ع‏ 


َأمَا توأد صورة يوم الجمعة على خلاف صورة يوم اميس فإنْه على ما أقول إن 
الزمان الأظهرا لأعرالأشهرهوما تحدثه دورة واحدة من الفاك الأأقصى أعني 
الذي يديرجميع الأفلاك وبحركها بحركة نفسه إلى غيرجهة حركاتها وذلك من الشرق 
إلى الغرب من مفروضه إلى أن يعود إليها وهو في أرع وعشرين ساعة. وما 
صار هذا الزمان أظهر الناس لا يظهر فيه من صباح يعرض ومساء بيوم وليلة 
وسببهما ظهورالشمس في عض هذه الدّة فوق الأرض وغيبتها في بعض تحت 
الأرضء وتكزّر هذه الأدوارهي الأيام واللياللي وفي كلد ورمنها للناس أفعال 
وحركات ومواليد ومعاملات ليست في الدورة الأخرى. و ق بأفعالهم هذه 
أحكام وأقضية فى مدد معلومة وآجال مفروضة في مدّة مضروبة بحتاجون 
ها إلى نسبتها إلى دورة بعد دورة من الفاك الأأقصى التيهي سبب لكون اليوم 
والليلة اتصممعاملاتهم وتصدق قضاياهر وتتعين آجا لهم المضروبة في أعما لهم 
ومعاملاتهم . 


وههنا زمان آخرتّدته دورة أخرى تختص بها الثمس في سيرها وذاك أن تبتدئ 
الثمس من نقطة مفروضة وتعود إليها بعينها بحركة نفسها دون تحريك امرك الأول 
وهذه الدورة هي من المغرب إلى المشرق لاف تلك وتم الدورة الواحدة من 
هذه المركة التي تخص الشمس في ثلاثمائة وخمسة وسئين يوساو ربعيوم على التقرب 
وهذا هو زمان أيضا ولكته مسوب إلى حركة الهس نفسها وش سنة. 


لق محبّة شهر بعينه 


وههنا زمان آخرقد تعارفه الناس أيضاً واشتهر ببنهم وظهوره وان لر يكن 
كظهور امس فهوتال له وهوما يكون ونحدث بدورة واحدة من حركة الثمر 
التى نخصّه دول تحريك الحرك الأول وتو الدورة الواحدة بهذه المركة التي تخ 
القمروهي أيض) من الغرب إلى الشرق في ثمانية وعشرين يوما وشهق شهرا. 


فهذه الأزمنة الثلاثة لمأكانت ظاهرة مكشوفة تراها العيون لأأجل تعلَها ب| مس 
والقمراللذين هما أنور الكواكب وأبدنها وأكيرها في الظا هرتعا رفها الناس وتعا ملوا 
عليها وحدثت صورة لكل دوره بحسب ما يقسطه الناس فيها من أعمالهم 
وحسب ما يفشو فيها وحدث من الأعمار والواليد وتحسب نسبة حركاتهم 
إليها بمبدأً ومنتهى: وإذا نظ را لإ فسان إلى هذه الأدوار في أنفسها خالية من 
حركات الناس وأفعا لهم و ل ينسب إليها حركة أخرى وفعلا آخر لر يكن بدنها فزق 
بثة إلا ,! انحكرر الذي لا بدَفيه من العدد بالل والثافي والثااك وإلى حيث 
انتهى ا لإإحصاء. فإن نظر فيها بحسب الأحوال ونسب إليها أفعالاً وآثارا ونظمها 
بالحساب حدثت صو رحختلفة بحسب ا ختلاف الأمورالواقعة فيها النسوىةإليها. 


َأمًا الأحكمه الذي ذكته فى السألة إن الفاقد حاسّة من حواسّه لا يتصوّر 
سينا منحسوساته لأنْالتصوّر في النفسم نكل محسوس | تم يقع بعد الإحساس 
به وذلك أن هذه القوى من قوى النفس الت تأخذ العلوم من الحواس إِئْما ترقيها 


إلى قوَة التخيلعن امس خينئذ تبت صورة الحسوس في القوة التخيلة وان زالت 
صورة الحس وغابت نَأمًا إذا ققد الحس فكيف يترقى المسوس إلى قرَة التخيّل؟ 
فق ضارالااكمه لا .خخيل شيا من الآلوان ولا يتصوّره وكذإك إن فقد 
فاقد حس الشير والسمع من مبد أ ولادته إر.تخيل سُيما من >سوساتهما لما قدّمناه. 
وحذثني بعض أه لا تحصيل من المتفلسفين أله سأل رجلآً أحكمه كن يتصوّر 
البياض؟ فتال حلو. تكله لآ ار يجد صورة البياض في تَخيله ردّها إلى حاسّة 
أخرى هو واجد لمحسوسها ضما ها بها وظتها ياها. 


في حد الظل" 
0 
ما معنى قول الشاعر[من الك مل]: 
فزني عق قرس ذغجذ ذا سلةظيلولاير 
وما حدّ الظل أوَلاً؟ إن المتكامين يفون في هذه المواضمكثيرا ولا .بتصفون شي 


وكأئهم في الفضب والخصام وسمعت فلا في وزارته يقول أن تلذب لظل فا هو 
هذا ومن أبن منشأه أعني الظل؟ أهومن فعل الإفسان أم هومن آثا رالطبيعة؟ 


"المسألة 9لا 


في حدّ الظلم ع 


المواب 


قال أ بوعل مسكويه رحمه الله الظل ا نحراف عن العدل ولا احتيم في فهمه إلى فهم 
العدل أؤْدنا هكلام ستقف عليه مخقصا مشروحا وهو في معنى الجور الذي هو 
مصد جار يجورء إلا أنْالجور ستعمل في الطريق وغيره إذا عدل فيه عن 
السمت. والظل أخصٌ بمقابلة العدل الذي يكون في المعا ملات فا لحدل من الا عتدال 
وهوالتقسيط بالسوية وهذه السوتة من المساواة بين الأشياءالكثيرة والساواة 
هي التي توجد الكثرة وتعطيها الوجود وتحفظ عليه لنظام وبالعدل والمساواة تشييع 
الحبّة بين الناس وتأتلف نياتهم وتمرمد نهم وتو معاملتهم وتقوم سذنهم. 


ولشرح هذا الكلام وتحقيقالقول في مائية العدل وذ أ قسامه وخصائصه بسط 
كير لآ من طوله عليك وخر وجي فيه عن الشربطة التي اشترطتها في أَوْل الرسالة 
من الإييجاز ولذاك أفردت فيه رسالة ستأتيك مقترنة بهذه السالة علىما شفيك 
بمعونة الله. ولو أصبنا فيه كلام مستوفى لحك ير مشهور أو كاب مؤلقًا مشروحاً 
لأ رشدنا إليه على عادتنا وأحلنا عليه كسما ولك إرنغرف فيه إلا رسالة لالبنوس 
مسخخرجة م نكلام أذلاطن وليست كاي في هذا المعنى انما هي حص على العدل 
وتديين لفضله وه أمر مؤثرمحبوب لنفسه واذا عرفت العدل من تلك الرسالة عرفت 


6 في حذّ الظلم 


منه ما عدل عنه ول يقصد سمته. وك أَنْ إصابة السهممن الغرض إِئا هو 
نقطة منه فَآمَا الخطأ والعدول عنها فكير بلا نهاية تك اك العدل لمكا نك لنقطة 
ين الأمورتقسهها بالسويةكانت جهات العدول عنهاكثيرة بلا نهاية وع رحسب 

القرب واللبعد يكون ظهورالتم وشناعة الظلم. 


ع 
ما قول الشاعر ولوف حَلق ألو فعنى شري لا 
بحقلمن النقد إلا قدرمايليق بصناعة الشعر ولوحملنا معاني 
الشعر عا نيم الفلسفة وتتيم امنطق لقَل سلهه وانهك 
حريمه وكا مع ذلك ظالمين له بأكث مما ظلم الشاعرالنفوس 
التي زعرأن لظم في خلتها عأ لوذهبنا تله وتخرج 
تأوبله لوجدنا مذهبا وأصبنا مسلكا ولكنّهذه 
الأجودة مبنية على تحقيقات مغالطة 
الشعراء ومذاهبهم وعاداتهم 


ذ أقول إن الظلم الذي ذكرنا 
حيته رق :عرف غره من 
سائر الأفعال فإن صدر عن 


في حدّ الظلم 3 


هيئة نفسانية من غير فكر ولا روية مي خلقاً وكان صاحبه ظلوما وهذه سبيل 
غيره من الأفعال المنسوية إلى الخُلق لأأثها صادرة عن هيئات وملكات من غير 
روية َآمًاإذا ظهر الفعل بعد فكر ور وبة فلس عنخاق مذ موماكان أم معدوما 
واذالر يكئ عنخلق فكيف يكون عنحَاق وائما سم الفاعل على فعل ما بر وي منه 
فد من تلك الروية الدائمة هيئة تصد رعنها الأ فعال من بعد بلا روية فشي 
تلك الهيئة خلما ما الثيىءالصاد رعن هذه الهيئة فإنّه !نكا ن عملا باقي الهيئة 
والأثرسي صناعة واشتق من ذلك التمل اسمر يدل على اللكة التي صدرعنها 
كالغار والداد والصاتغ والكاتب فَإنَهذه الأعمال إذا صدرت من أصمابها 
اشوا بيذ الاوز مقزانية» السكات تأناإن كك إفان 
استعمال آلة النجارة والحدادة والَكّابة والصياغة فأظهر فعلاً ب سير بر وبة وفك 
فعلى سبيل حكاية وتككلف فإن أحد) لا سي هذا نار ولاكاتا ولذاك لر سم 
من عمل بدا تين شاعراً ولا من خاط نساك أوسككين يا ط. والصناعة كلها 
تجري هذا الجرى, فهذه ا لأعما ل تراها وا لآ فعال أيضا التي لا تبقىآ رها جارية 
هذا الجرى وعلىهذه السبيل جرت أمو را لأخلاق والأفعال الصادرة عنها لآنْ 
الأخلاق هيئات النفوس تصد رعنها أفعالها بلاروية ولا فكر. 


َأَمَا الوزير الذي سمعته يقول أنا أتلذذ بالظم إن الاختيارات الذمومة كلها 
إذا صار منها هيئات وملكات صارت شرو را وس أصصابها أشرارا. ويس 


60 في حدّ الظلم 


بختص الظم في | مستحقا | سمرالشرّ وخر وجه عن الوسا ئطالتيهي فضائل التفس 
دنّىء دون أمثاله ونظائره. وفقد هذه الوسائط هو شُرور ورذائل تق النفوس 
كالشره واليخل والين سوى أن الظلم اختص بالمعا ملة ورك به طلب الاعتذار 
والساواة. وهذه النسبة العادلة والمساواة في المعاملة قد بدنها ارسطوطالس في 
كاب الأخلاق وأنَالعاملة هي نسبة بين البائع والمشتري والبيم والمشترى ون 
نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرايم على التكا فو و في النسبة والتبديل 


فيها وعلى ما هو مشروح مين في غيره من الك . 


َأمَا قولهم لا يزال الناس بخيرما تفاوتوا فإذاتساووا هلكوا فإتهم لر يذهبوا فيه 
إلى التناوت في العدل الذي تسا وى ببنهم في التعادش وانما ذهبوا فيه إلى | لأمور 
التي يتدبها القدّن والا جقاع؛ والتفاوت بالآحاد ههنا هوالنظا م الكل وقل إن 
الإضان مدف بالطبع فإذا مساوى الناس في الاستغناء هلكت المدنيئة وبطل 
الاجقاع وقد تبين أن ختلاف الناس في الأعمال وانفراد كل واحد منهم مل 
هوالذي يحدث نظا مالكل وبر المدنية ومثال ذلك الكثابة التي كيّها تو با ختلاف 
المروف في هيئاتها وأشكالها وأوضاع عضها عند بعض فَإنْ هذا الاختلاف 
هوالذي يقوم ذات الكابة التيهي كليّة ولواستوت الحروف لبطلت الكابة. 


الإلف" 


8 


ا 


ما الإلف الذي يجده الإضسان لكان يكثر القعود فيه ولشخص يتقذم الس 
به؟ وهذا تراه في الرجل يألف حماما بل بننَا من الهام ومسهد] بل سارية في 
الهر. ولقد سمعت بعض الصوفية يقول حالفتني حتى اليم أربعين سنة 3 إنها 
فارقتي ذا ستوحشتها و ل رأعرف لا ستيها شي معنى إلا اللإلف الذي بجنت الطينة 
به وطورت الفطرة عليه وصفت الوح به. 


المواب 


الإاف هوتكررالصورة الواحدة على اللفس أوعلى الطببعة مرارأكيرة. 
ما النفس فنا تتحكر رعليها صور الأ شياء اما من الحس وما من العقل. 
ما ما يأتيها من الس فائها تر في شبيه بالحزانة لهاء أعني موضع الذكر. وتكون 
الصورةكا لغربة حينئذ. فإذا تحكر رمرات شي ءواحد وصورة واحدة زالت 
الغرية وحدث الأأنس وصارت الصورة والقابل لهاك لشيءالواحد فإذا أعادت 
النفس النظر في الليزانة التي ضرينا ها مثلاً وجدت الصورة ثابتة فعرقها بعد أذس 
وه وال لف. وهذا للف يحدث عنكل محسوس بالنظر وغيره من الآلات. 


''اللساآلة ا 


َأمنا ما تأخذه من المقل فإائها تركب منه تياسات وتنتم منها صورا تكون أيضاً 
غرية بعد ااتحكر رتطبم فيقم لها الأنس إلا أله في هذا للوضم لا يمي إلنا 
ولكن عام وملكة ولهذا بحتاج في العلوم إلى كثرة الدرس لأله في أل الأمر 
بحص منه الشى ء مين حالاً وهوكا لرسمر و بعد ذاك باكر ر يصيرقية وملكة 
وتحدث الا تاد الذي ذكرناه. فَأمَا الطبيعة فلأثها أبد) مقتفية أثر اللفس ومتشيهة 
بها إذكانت كالظل النفس الحادث منها فهي تحري جراها في الأشياء الطبعية 
ولذلك إذا عوّد الإضسان طبعه سي حدثت منه صورةكالطببعة ولهذا قل 
العادة طبع ثان. وإذا تصفهت الا مورالت تماد قتصيرطببعة وجدتهاكثيرة وا ضضمة 
بين وأظه رمن الإلف الذي في النفس كن مود نفسه الفصد والبول والبراز 
وغيرها في أوقات بعينها وكذاك الهضم في الأكل والشرب وسائرما تنسب أفعالها 
إلى الطبيعة. 


نشالة إزادالة 


2 مدع الإاضَان لنفسه وحسن مد غيره له؟ وما الذي بحت الممدوح من 


"المسألة ١ع.‏ 


امدح 0 


المواب 


قال أبوعل مسكويه رحمه الله المدح تركية للنفس وشهادة لها بالفضائل ولأكان 
الإذسان بحت نفسه رأى حاسنها وخفي عليه مقاحها بل رأى لها من الحسن 
ما ليس فيها فتّهم منه الشهادة ا لا يُقبلمنه ولا يُرى له. فأمًا غيره فلأجلغربته منه 
وخلوّه من آفة المشق صارت شهادته مقبواة ومدحه مسموعا وربماكان هذا الفير 
بحري في حبة اللمدوح مجرى الوالد والأخ والصديق الذي له منه ورب من حل 
نفسه فعرضت له تلك الآآفة بعينها أو قرب منها فم ثناؤه ومدحه و ل يقبلمنه 
وإذكان دون قم الأول أعني مادح نفسه لأن أحدا لا ييل في عبته غيره درجة 
نه نفسه فَأمًا مايحده الممدوح من المادح فهوحلاوة الإنصاف وتأدية الي 
وسماع الكلام الطيب ف الوب الموافق الإرادة. 


في الرؤيا" 


مسالة 


ما السيب فيصطة بعضالر ؤيا وفساد بعضها؟ و لر لرتصالرؤىكلها أو لر إرتفسد 
كلها؟ وعلام يد لْترجهها بين هذين الطرفين؟ فلعلْفي ذاك سر يظهر بالا متحان. 


'المسألة لاع. 


في الرؤيا 58 


المواب 


قال بوعل مسكوبه رحمه الله قد صم وثبت من المبا حث الفلسفية أن النف سأعلى 
من الزمان وأنَ أ فعالها غيرمتعلقة دثيء من الزمان ولا محتاجة إليه إذ الزمان تابع 
لمركة” والحركة” خا صّة الطببعة وا ذاكان ذ اك كذ اك ذالأأشياء كلها حاضرة في النفس 
سواء الماضي والمستقبل منها فهى تراها بعين واحدة؛ والوم نما هوتعظل النفس 
بعض] لا تها! جماما لها أعني بالآلات الموا سوه إ ذا عظلت هذه الموا س بقيت 
ليا أدا لاخر انه بعا عن رامن 1 الى دن رزو رعولا نضا روهدة 
المركة التي لها في ذاتها تكون لها بحسب حالين ما إلهياً وهو نظرها في أفتها 
الأعلى وام طببعياً وهو نظرها في أفتها الأدى. 


وم أنها إذاكات مستيقظة ترى بحاسّة العين الشيء مرة رؤية جلية ومرة رؤية 
خفية بحسب القوّة الباصرة من المدّة والكلال وصحسب الشيء المنظور إليه في 
اعتدال المسافة وتحسب الأشياء الطائلة بينها وبسنه من الرقّة والكافة. وهذه 
أحوال لا مستوي فيها النظر بل ربما نظرالناظ رحسب واحدة من هذه العوارض 
إلى حيوان فظته جمادا وربما ظته سبعاً وهو إضسان وربًا ظئه زيدا وهوعمرو 
فإذا زالت تلك المواخ وارتفعت العوائق أبصرها بصرا تا ماكذاك حالها إذكاات 


01 في الرؤيا 


نائمة أي غير مستعملة آلة الحسس نما ترى من الشبىء ما حصل من الرسمرا لول 
أعنى الجنس العالي الشامل الأشياء التي هوعامٍ لها ثلا يال بتخلص لها بصورة 
بهد صورة حقٌ تراه صرحا بننا إن اثفقأن ترى من المي رسمه ا حتيم يما تراه إلى 
تأويل وعبارة: وان رأته مكشوناً مصرحاكانت الر ؤبا غير سحتاجة إلى التفسير بل 
يكون الشيء بعينه الذي رأته في النوم هوااذي ستراه في اليقظة. 


وهذا هوالقسم الذي لها بحسب نظرها الشريف الذي من أفتها الأعلى وبه تكون 
الإنذارات والرؤبا الصادقة التىهي جزء من النبّة. فَأمَا القسمالآخرالذي لها 
بحسب نظرها ا لأد ون من أقتها ا الأسفل فإنها تنصمّ الأشياءالزونة عندها من 
الصورالحسَية التي إنما|استقتها من المبصرات والمسموعات بالموا س وهي منثورة 
لا نظام لها ولا فيها إنذار ببثي» وربما رككت هذه الصورتركِيا عبئيا ما يفعله 
الإذسان الساهي أو العابث من أفعال لا يقصد بها غرض كا لولم بالأطراف وبما 
بليها من الأشياءولا فائدة له فيها. وهذه الرؤى لا تتأؤل وانْما هي الأضغاث 
التيسمعت بها. 


حب الرتاسة" 


فسا 


نارنب الأفنان غة الياسة ومن أو ورت :هذ الثاق وأئ نى رديت 
الطببعة به؟ ول أوط بعضهم في طلبها حقٌ تلتّى ا لأسنة ,خره وواجه المرهفات 
بصدره وحقٌّ ممرمن أجلها الوساد ووداع بسببها الرقاد وطوى المهامه والبلاد؟ 
وهل هذا الخلقمن جنس من امتعض في ترتيب العنوان إذاكوتب أوكاتب؟ وما 
ذاك من جميع ما تقد م؟ فقد تشاح الناس في هذه المواضع وتباينوا وبلغوا المبالغ. 


المواب 


قال أبوعل مسكوبه رحمه الله قدتبين أَنْفي الناس ثلاث قوى وهي الناطقة والجبمية 
والغضبية: فهو بالناطقمنها يشتاق إلى المعرفة والأدب والفضائلالتي تؤذيه إلى 
الحكمة وبظهر أثرهذه من الدماغ» وبا بجيمية منها ترك نحوالشهوات التي يتناول 
بها اللذات البدنية كلها وبظهر أثرها من الكبد. وبالفضبية منها ترك إلى طلب 
الرئاسات وبشتاق إلى أنواع الكرامات وتعرض له المية والأنفة ونلقس الم 
والمراتب الجليلة العالية وبظهر أثرها من القلب. وائما تقوى فيه واحدة من هذه 


“اللسألة ولا. 


01 حبٌ الرئاسة 


القوى بحسب مزاج قرّة هذه الأعضاء التي شن الرئسية في البدن. وْتما خرج 
عن الاعتدال فيها إلى جانب الزيادة والإؤاط أو إلى ناحية التقصان والتفريط 
يجب عليه حينئذ أن يعذّلها ويردها إلى الوسطء أعني الاعتدال الموضوع له 
ولا يسترسل لها بترك التقوير والتأديب فَإِنّ هذه القوى تهيم لما ذكيناه إن ثركت 
وسومها وترك صاحبها إصلاحها وعلاجها بالأعقال واتْع الطبيعة تفاق أمرها 
وغبت حت م إلى حيث لا يطمع في علاجها ويؤيس من برها ونم يماك أمرها 
وتأديها في مبدأ الأمر باللفس التيهي رئيسة عليهاكتها أعني المميرة العاقلة التي 
تمي لقؤة الإ لهي فإنْهذه القؤة ينبي أن ستول وتكون لها الرئاسة على الباقية . 


نقصت في إنسان لأجل مزاج أوعادة سنئة 
وجب عليه أن عذّلها باللأدب لتغرك م 


حبٌ الرئاسة 03 


ينبي وعلى ما ينبني و في الوقت الذي ينبني وقد مضى من ذكرهذه القوى وآثارها في 
موضعه ما .يحب أن يقتصر بها هنا علىهذا المقدار. 


ونقول إإنه كا .عرض لبعض الناس أن يلقى| لأأسئة ,ره ويركب أهوال ار والبمرلئيل 
الشهوات بحسب حركة قَرَة النفسراليمية فيه وتركه قعها قكذإك عرض لبعضهم 
في نهوض قرّة النفس الفضبية يهم إلى نيل ال سات والكرامات أن يركب هذه 
الأهوال فيها. ومدا رالا مرعلى العمل الذي هوارئيس عليها وأن يجتهد الإ سان 
في تقودة هذه النفس لتكون هي الفالبة وتتعبد القّتان الباقبتان لها حي تصدرا عن 
أمره وتتكا لما ترسمه وتقف عند ما تحَذه. فإنْهذه القوّة هي الت شنا لإلهيّة ولها 
قَرَة على رئاسة تلك الآخر وهداية إلى علاجها واصلاحها واستقلال بالرئاسة 
التامّة عليها ولكنها م قال أفلاطن فى لبن الذهب وتلك في قرّة الحديد والإفسان 
الاجتهاد والميل إلى تذليل هذه لتاك وإنها ستذ ل وتنقاد والله المعين وه وحسبنا 
وخر الوكل. 


الحنين إلى السفر” 


مسالة 


إرحنّ بعض الناس إلى السفرمن لدن طفولته إلى كهولته ومنذ صغره إلى ككره حي 
لَه عق الوالدين ودشق الا فقين صابرا على وعثاء السفر وذْلَ الغربة ومهانة امول 
ومذأة الجهول وهو ممع قول الشاعر [من مجزوء الك مل]: 


أن ىلعال دي دي ء سمي ور ءاير 
إن ال يها خطتار انه ديل 
ررم 2 ًَ ل اط كل سي عر 
و ألمت قَضِيِرَه ' ولسائه أبدا كيل 


ات 4 1 مع و وان 2 2 عر 
وَالنَآس بنْصرٌ يَعَضْهمر بحضا وَصِرَه قَليلُ 


وآخر ينشا في حضن أَمْهِ وعلىعاتق ظثره ولا ينزع به حنين إلى بلد ولا يغلبه شوق 
إلى أحدكأه خرجبله مداه جد و قات درل مواضع الكواكب ودرجة 
الطالع وشكل الفلك اقتضت له هذه الأحوال وقصرته على هذه الأمور خينئذ 
تكون السألة عليك في آثارهذه النهوم وتوزعها هذه الأسباب علىما هي عليه 
من ظا هرالتؤير أسْدّ وتكلف الجواب عنها أكد وأتكار. 


.1١ "المسألة‎ 


الحنين إلى السفر 31 


المواب 


قال أبوعلٍ مسكويه رحمه الله انقو النزاع إلى الحسوسات تنقسم بانقسام الحواسٌ 
و أنْ بعض مزاج تقوى فيه حاسّة البصر وهضه تقوى فيه حاسة الممع قكذاك 
الخال في القوّة النزاعية التي في تلك لخاسّة لأئها هي التي تشتاق إلى تل الاسّة 
وتصييرها بالفعل بعد أنكات بالقوّة. ومعنى هذا الكلام أَنَ الحواس كلها هي 
حواسٌ بالقوّة إلى أن تدرك محسوساتها. فإذا أدركمها صارت حواس بالفعل وإذا 


7 الحنين إلى السفر 


كان الأأمرعلى ما وصفنا فليس بحب أن يكون هذا للعنى في بعض الحواسٌ قوم 
وبضعف في بعض فيكون بعض الناس يشتاق إلى السماع وعضهم إلى النظر 
وفضهع اق الدوفاث سق الا ل والشرون وسطوين إلى الشومات بوالزان 
الرواتح وعضهم إلى اللبوسات من الثباب وغيرها وربما اجمع لواحد أن يشتاق 
إلى اثنين منها أوثلاثة أو إليهاكلها. 


وأكل واحد من هذه الحسوسات أنواع كثرة لا تحصى. ولا نواعها أشنا ص بلا 
نهاية وهي على كلرتها وعددها الجر وخروجها إلى حدما لا نهاية له ليست الات 


مووي : عسوي مص بو سرج ومح جر 


الحنين إلى السفر س0 


الإسان منحبث هو إضسان وانماكاله الذي .مم إضسائنته هو نما يدركه بعقله 
أعني العلوم: وأشرفها ما أذى إلى أشرف المعلومات. وإلَا صار البصر والممع 
أشرف الحواس لأنهما أخصٌ بالمعارف وأَوَب إلى الفهم والقييز وبهما درك 
أوائل المعارف ومنها يُرتقى إلى العلوم الخاصّة بالنطق. وإذاكات للالة على هذه 
الصورة في الشوق إلى ما مم وجود الحواس ونخرجها إلى الفعل وكان من الظاهر 
التعارف أن بعض الناس يشتاق إلى نوع منها تحقل فيهكل مشقة وأذى حت يلغ 
أربه فيه إر يكى بديما ولا عا أن يشتاق آخر إلى نوع آخرتحقلمثل ذلك فيه. 


إلا أنا وجدنا اللغة في بعضهذه عنيت فوضعت له اسما وفي بعضها لرتعن فاهملته وذاك 
نا قد وجدنا لمن يشتاق إلى الأول وللشروب إذا أرطت قي النزاعية إليهما حت 
بعرض له ما دكت من الحرص عليهما والتوصّل إليهما وما بحقّل معه ضروب الكلف 
والمشاقٌ اسم وهو الشره والنهم. ول ند لمن يعرض له ذلك في الستموم والسموع اسها 
وأظنَ ذاك لأجلكرة مايوجد من ذلك الضرب ولأنْعيبه ألش وما يجلبه من الآثام 
والتبائ أكثر . فقد ظهرالسبب في تشوّق بعض الناس إلى الغرية وجولان الأرض وهو 
أنْ قته النزاعية التي تخص بالبصرتحت الاستكشار من المبصرات وتجديدها ويظن 
أن أشخاص المبصرات تستغرق فهو بق ل كيرا من المشاقٌ في الوصول إلى أربه من 
إدراك هذا النوع. وقد نجد من بقل أكثرمن ذلك إذا تحرك بقوته النزاعية إلى سائر 
المسوسات الأخر والاستكشار منهاء فتمل أبميع وأعد نظرك وتصمّ جزنياتها تجد 
الأمر فيها واحدا. 


رغبة الإإضان في العل" 


مسالة 


ما سبب رغبة الإفسان في العل؟ ف ما فائدة العل؟ ما غائلة الجهل؟ ف ما عائدة 
الجهل الذي قد شمل الخلق؟ وما سر العلم الذي قد طبع عليه الخلق؟ فنا ستشفاف 
هذه الفصول واستكشاف هذه الأصول يثيران علما وحكم جم وانكان فيها 
في البحث عنها وعض أوائلها وأواخرها مشمة على النفس وثقّل على الكا هل . ولولا 
معونة الخالق من كان يقطم هذه التنائف اللس؟ ومن كان يساك هذه الهامه 
لكرس؟ ولكئ اله تعالى ول الخلصين وناصرالطيمين ومغيث اللستصريخين. 


“"اللسألة 917. 


5 رغبة الإنسان في العلم 


المواب 


قال أبوعلك مسكويه رحمه الله مر لنا في عرض كلامنا على هذه المسائل ما ينه على 
جواب هذه السأاة ولكته لا بدّمن إعادة شي ءمنه يزيد في كف الشبهة وازالة 
الشك وهو أن العلكال الإذسان منحيث هو إنسان لآن إِنما صار إضاء 
بصورته التي ميته عن غيره أعني النبات وابلاد والبهارْ وهذه الصورة الت ميزته 
ليست في تخا طيطه وشكله ولونه والدليل على ذلك أنك تقول فلان أكثر إنسانية 
من فلان فلا تعفي به أله أي صورة بدن ولا أأكمل ني الخلق التخطيطن ولا 52 
اللون ولا في شي ء آخرغير قته الناطقة التي يي بها بين الخير والشرّ في الأمور 
وبين امسن والقبيع في الأفعال وبنالْقّ والباطل في الاعتتادات ولذاك قل 
في حد الإ فسان إِه حي ناطقماءت في باالطقأعني بالقييز ببنه وبين غيره دون 
مخطيطله وشكله وبائر أ غزاض ولوااحثة: 


وإذاكان هذا المعنى من الإ فسان هومابه صار إنسا تكاماكثرت إ ساننته كان 
أفضل في نوعه م أن كل موجود في العالر إذاكان فعله الصادرعنه بحسب 
صورته الت تخصّه كان فعله أجود فإنّه إذاكان فهله أجودكان أفضل وأشرف 
مثل ذلك الفرس والبازي من الحيوان والقلم والفأس من الآلات فإن كل واحد 


رغبة الإنسان في العلم 1 


من هذه إ ذا صد رعنه فعله الخاص بصو رتهكا مالآ كان أأشرف في نوعه من قصّر 
عنه وكذاك الال في النبات وابلاد فإ نَ لكل واحد من أ سنا ص الموجودات خا ص 
صورة ضدارعيه فله وميه يرف أو يخس إذاكان ناما أو ناقص] فأ 
فائدة أعظر ما بحكمل وجودك ومّم نوعك وعطيك ذاتك حىٍ يميرك عن 
اماد والثبات والحيوانات التي ليست بنا طقة وبقرَيك من الملائكة والإ له عر وجل 
وتقدس وتعالى وأيّغائلة أدهى وأمر واكم وأطر ما كسك في لذلق ويرذك إلى 
أرذل وجودك وحظك عن شرف مقامك إلى خساسة مقامات ما هودونك؟ 


أظلتك تذهب إلى أن العم يجب أن يفيدك لا خالة جاه أوسلطان أومالا تمك 
به من شهوات ولذات فلتمري إن العم قد يفعل ذلك ولكن بالعرض لا بالذات 
لأنّغاية العم والذي يسوق اليه ويكل به الإ فسان ليسهوغايات الحواسٌ ولاكال 
البدن وإنكان قد يقر به ذاك فيك رمن الأحوال ومتى | ستعملته في هذا الوع 
وإنه بكمل صورتك الممية والباتية وكأنه استعمل في أرذل الأشياءوهو 
معد لأن تعمل في أشرفها. 


الأمل" 


مسالة 


ركأما شاب البدن شب الأ مل؟ قال أيوعمان النهدي قد أتت عل مائة وثلاثون 
سنة وأنكت كل شي ء إلا الآمل فِإنْه أحد ماكان. ما سبب 5 الحال؟ وعلى 
ماذا يدل الرم: فيها؟ وما الآ مل أَولاً؟ وما الآمنيّة ثاني)؟ وما الرجاء ثالنَ؟ وهل 
تشقل هذه على مصا العالر؟ فإن كانت مشقاة فم تواصى الناس بقصرالامل 
وقطم الأمافي وبصرف الرجاء إلا في الله تبارك وتعالى وإلى الله؟ فَإِنَه ساتر 
العورة وراحم العبرة وقابل التوبة وغافز الخطيئة وكل أمل في غيره باطل وكلّ رجاء 


في سواه رائل؟ 


“"اللسألة 46. 


المواب 


قال أبوعك مسكويه رحمه الله هذه امسألة قد أخذ فيها فعلمن أفعال النفس فقرن 
بفعرمن أضال الطبيعة التي بحسب البدن والراج البديّ فد وقعت القايسة ببنهما 
وهمايتباينان لا يتشا بهان فلذاك عرض التيجب منها وذاك أنَالأمل والرجاءوالنى 
من خصا ص القوّة الناطقة ما الشيب والتقصانات الت تعرض للبدن وغزالقوى 
التابعة لامراج فهى أمور طبيعية في آلات تكل بالاستعمال وتضعف على مر 
لمان أن أغال الننى وانياكنا تكرت ادك انها قرى وشقد انها 
فهي بالضدّمن حال البدن. مثال ذلك أن النظرالمقل كلما ا سمّعمل قوي واحتد 
وأدزك وب قا التعيوما بدرك 4 البان طون ولق لآمرااذيكان ختيً 
عنه سرعة والنظ الحم كلما استّعم لكل وضعف ونقص أثره إلى أن #صمول . 


ما الفرق بين الأمل والرجاء وبين الأمنة فظاهر وذاك أن الأمل والرجاء 
يعلقان بالأأمورالا ختبارية وبال شياءالتي لها هذا المعنى فَآمَا الأأمنيّة فقد تعلق 
بمالا اختبار له ولا روية فإِنه ليس بمنع مانم من تمن للحال والأشياءالتي لا تمبيز 
فيها ولا لها والا مل أخص بالختار والرجاء كآنه مسشترك وقديرجوال ضان الطر 
والخصب ولس اهل إلا من له قدرة وروية وما النى فهو »م عامت شاع فِ 


الكلّذاه ب كل مذهب فتد مي الإنسان أن يطير أو يصي ركو أو يصعد إلى 
الفاك فبشاهد أحواله وليس يرج وهذا ولا بأمله ف قد يرجوالمطر وليس بأمل إلا 
منزل القطر ومنشئ الغيث فهذه فروق واحعة. 


ما قواك لرتواصى الناس بقصرالأأمل وقطم الأماني وصرف الرجاء إلا في الله 
تعالى؟ فأقول لأنَ سائرا لا شياء الأمولة والرحزّة والقَئاة منقطعة الدد متناهية 
العدد ث هي متلاشية في أنفسها “حلة بائدة فاسدة لايبّت شي ءمنها على حال 
واحدة لحظة واحدة فلو وصل الوا صل ليها وبلغ نهمته منها لأ وشك أن يتلاشى 
ونتصحل ذاك الثىء في نفسه أو يتلاشى ولول الآمل فيه أو رجاؤه وت فآسا 
ما | تصلمن هذه بالله تعا لى ذكره فهو بدي غير منقطم ولا تتح بل الله تعالى داثر 
الفيض به أبدي الجود منه تعالى | سمه وتقدّس ولا قَوّة إلا به وهوحسبنا ومعيننا 


وناصرنا وها دينا اال صراط مستفير. 


السرورالقاتل' 


مسالة 


إرصارالسرورإذا كان تأثيره أسْدّوربا قتل؟ وقد حك الثتة من تأثيره أمورا. 
ولقد حيرت والدة هض الناس أن ابنهاء فى مرةً رقت واغرةت ومازالك تتهضن 
حي ماتت. وقال لي ابن الخليل الميرة التي تمق واجد الكنزهي من إزاط فزحه 
وغلبة سروره ولذاك ماين على شمائله وتذة به حركاته ويضيقعطنه عنكمّانه ما 
به وسياسته. ولا تكاد تحد هذا العارض في الم والهمّ النازل لوقل ما وُجد 
ود | تالتخ تسر ويه :وا مطاف اعدو حلت م] قنو توما شررة كد نذا ده ونا 
ومكروه غشيه وناله فإنكان فهوأيضا) قليل وان ساوى عارض السرور فذاك 
أب والسن فيه أغرب. 


0 السرور القاتل 


المواب 


قال أبوعك مسكويه رحمه الله قد من جواب هذه المسألة في عرض ما تكأمنا عليه في 
امسائل المتقد مة وقلنا! نْ النفس تئر في المزاج المعتدل عن البدن 6 أن المراج يوئر 
في النفس ونا جميع ذلك وضربنا له الأمثال. ولسنا فشاك أن السرور يحم منه 
الوجه وأن امون يصق ننه وماذاك الالانساط الدرمن ذاكى لا هراليدن 
وغوره من الآخر إلى قعرالبدن والحرارة التي في القلب هي التي تفعل هذا أعني 
أنها تتبسط هرقَ الدم تارة وتتقيض فتغلظه أخرى وبع ذلك الخال السرور ونع 
هذه الف فإذاكان زائد المقدار في أي الطرفينكان تبعه الحروج عن الا عتدال 
وبحسب الخروج عن الاعتدال يكون الموت الوحي أوالمرض الشديد. 


''امسألة 49. 


عشق الإضان العالر" 


مسالة 


امد عق الإنان ليذ الها اح اصرق بوره وكدح فيه مع مايرى من صروفه 
وحوادثه ونكاته وغيره وزواله بأهله؟ ومن إن استفاد الإذسان هذا الوض؟ 


.٠١ “"المسألة‎ 


عشق الإنسان للعالم 7 


المواب 


قال أبوعك مسكويه رحمه الله وكيف لا ,شت عشقه العالر وهوطببعئ وجزءله؟ إِنما 
مبدؤه منه ومنشؤه فيه وتوآده عنه. ألا تراه يبتدئ وهو نطفة فينشاً نشوء النبات. 
أعني أنه سق ذغذاءه بعروق موصولة برحرأمَه. فيستقي الماذة التتقهه م تستقعروق 
الشر, وإذا و وصار لقا آخر, وأَنْشاه الله تالى. حبوا: ترجه من هناك ينك 
يضتذي بفمه ويتفّس وبصير في مرتبة الحيوان غير الناطقء ولا يرا لكذاك إلى أن يقبل 
صورة النطقأؤلاً فبصير إنسات ذ: يتدرّج في إإنسانئته حت ينتهي إلى غاية ما وهل 
له من امراتب فيهاء وليس ينتهي إلى الرتية الأخيرة التيهي غاية الإنسانيّة إلا الأزاد 
من الناس والواحد بعد الواحد في الأزمنة الطوال والفترات الكثيرة . 


وعامّة الثلق وجمهور الناس واقفون في متزلة قربة من الجعية: وغاية نطقهم وتمييزهم 
أن ربوا تلك الكيمية ترتببا ما فيه نظامع ا . وأمًا أن يفارقوها وبصيروا إلى الحدّ الذي 
طالبت به فلا. انما يصير إلى هناك الحكيرالنامّ الحكمة, الذي يستوفي جمي أجزائها 
علا وعملا. أو بيّله تلك المنزلة بالإلهام والتويق» لا بدّمن الماذة اللبشرية التي يأخذها 
من هذا العالر. وان كان بلا عشق ولا لصوق ديد ولا إيثار. وهذا المعنى واسع 
البعرطويل الميدان قد أكز فيه الناس, وشما أومأت إليه وصرحت بهكفاية. والسلام . 


ا جورالئااك 


اللسان” 


اله 


إرطال اسان الإ ذسان في حاجة غيره !ذا عني بهء وقصراسا نه في حا جته مع عنايته 


"المسألة الا. 


اللسان 0/9 


المواب 


قال أبوعلٍ مسكويه رحمه الله بنية الإ فسان وتركبه ومبداً خلقه وقع على أله ماك 
فكل إنسان له أن يكون ملك بما أعدّ له من القوى المساعدة عليه ولا ينبني لأحد 
أن يقصّرعن أحد في هذا المعنى إلا لآفة أوتقص فى البنية. ولا عرض للواحد بعد 
الواحد أن يسأل غيره مع أن موضوعه موضوع الآخرء وليك بأن يحتاج إلى 
صاحبه أولى من أن .بحتاج صا حبه إليه. وجب أن تحد ث له عتة نف ستمنعه من 
التذلل. ولهذه العلة وجب القَدَن وحدث الا جقاع والتعاون وحسن بين الناس 
التعامل وأن يدفع الإذسان إلى صا حبه حا جته إذأكانت عنده إيستدعي مثلها 
منه فجدها أيضاً عنده. فالسائل إذا ل يكن معوّضاً ولا معاملاً والقّس الرفد من 
غيره من غير مقابلة عليه ولا وعد من نفسه بمثله كا نكا لظالرء وأهسرما فيه أنه قد 
حظ نفسه عن رتبة حُلق عليها ونّدب إليها ققصرلسا نه واحتفرنفسه. فأما ذا تكلم 
في حاجة غيره لر يعرض له هذا المارض فكاته نما جيل بهذا التقص على من تكلم 
عنه ذانطلق لسانه وإ رتذلَ نفسه. 


الصيت” 


مسألة طببعية خلقية 


ما سبب الصيت الذي تق بعضهم بعد موته وأ عيش املا وشتهر متا 


كعروف الكخن؟ 


الضنة 4 


الم » 


ران مسألة خلقية 
قال أبوعلٍ مسكويه رحمه الله معظم السبب في ذلك الحسد الذي متري أكر إرصار بعض الناس إذا مسسلعن عيره نقص في البر وآخر .يزيد ع عمره في الحبر؟ 


الناس لا سيهًا إذاكان الحسود قرب النزلة من لكاسد أوكان في درجته من 
النسب أوالولاية والبلدية أوما أشيهها فإنّهذه النسب إذا تقاربت بين الناس 
فاشتركوا يها : انفرد واحد منهم بفضيلة نافضه الباقون فيها وحسدوه إباها حقّ 
لهم ا لآأمرعل أن بجحدوه آخ رالا مر ولذاك قبل أزهد الناس في عالر جيراته 
لذن الجوار وكثرة الاختلاط سبب جامع لهم يتسا ووذ فيه فإذا افرد أحدهر 
بفضيلة لو الباقين ما ذكته. وربماكان سبب زهده فيه غير هذا ولك الأغاب 
ما ذكته. فَأمَا البعيد الأجني وإنه ل إرجمعه واياه سبب خف عليه تسايرالفضل 
له وقلّ عارض الحسد فيه ولأجل ذاك إذا مات الحسود وانقطم السبب الذي ببنه 
وبين الحسّاد أنشؤوا يفضّلونه وسامون له ما منعوه ياه في حياته. 


“'المسألة لالا. 


العمر سوم 


المواب 


قال أبو عل مسكويه رحمه الله غرض الرجلين جميعاً أعني الناقص من مدّة عمره 
والزائد فيها غرض واحد وان اختلفافي الخبر. وربما فعلالرجل الوا حد ذ اك بسب 
زمانين مختلفين أو بحسب حالين في زمان واحد وهومن رذائل الأخلاق لأله 
يوهر بالكزب فضياة لنفسه ليست فيها. وسبب هذا الفعلمحبّة الفس وذاك أن 
الإذسان بحب أن يمتقد فيه من الفضل أكزمما هو, وبحت أن يعذر في نتقص .إن 
وُجد فيه. وهو إذاكان حدئ وظهرت منه فضيلة أونقيصة نقص من زمان عيره 
يعم غيره أن الفضيلة حصلت اه في زمان قصير وأنْذاك لر يك ليله إلا بعناية 
كرة وحرص شد يد ونف سكريمة وانصراف عن الشهوات الفالبة على أ قرانه وترك 
اللعب الذي هو يستولي على لداته. وكلماكان الزمان أقصركان إلى النضيلة أب 
وكا ناليجبٍ منه أحكر . وانكانت منه نقيصة عذر في فعله بقأة الحنكة والدرية 


وانتظرفلاحه ورجي تلافيه وانابته. 


ونا لإإسان مرشم طول عمره لا قتناء الفضائل والاستكشا رمن المعارف ويجحب 
أن يكون أبدا بحال من الفضل مُستكثر في مثل سته أن يبلغ إليها أو يجب منكارة 
تدرْبه بالزمان القصير في الأمورالتي ببحتاج فها إلى الزمان الطويل. وأيضا إن 


ع العمر 


المتكهّل وذا اسن الكثير الترية من صحب الزمان ولتي الرجال وتصرف في العلوم 
مهيب في النفوس جليل في الصدور, موثر في الجالس, مستشار في النوائب. 
مرحوع إليه في الرأي. وهذه حال مرغوب فيهاء فإذا بلغ الإإفسان من السنّ ما 
بحل أن يذ فيه هذه الدعوى أو يشبّه نفسه بأحعاب هذه المراتب زا دفي عيره 
لنسا له هذه المرتبة فتعتقد فيه. فكل وا حد من الرجلين أو الرجل الواحد في الزما نين 
أوالخالتين غايته في التكذّب مما يتقص من عمره القويه بالفضل واذعاء رتبة ليست 
له. وهذا شر ظا هرفتعا طيه شر وأا ضل الناس لا يعتريهم هذا الشز لأنهم لا 
يعدضون لكزن ولا يتكرون :الباطل. 


لر اذا أبصرالإضان صورةٌ حسنة أوسمع تمةَ رخمة قال والله اراك هذا فتك 


ولا ممعت مثل هذا قظ وقد عل أله ممع أطيب من ذاك وأبصر ا حسن من ذاك؟ 


06١ "'السآلة.‎ 


3م ما رأيت هذا قط 


المواب 


قال بوعل مسكويه رحمه الله أمَا بحسب الفقه أ ومقتضى اللغة فهوغيرحانث ولا 
مخطى لأنْسْيً لايماثل شيم بالإإطلاق ولا يقال فى شي ء هذا مثل هذا | لا بتقييد 
فكون مثله في جوهره أوكيته أوكيفيته أوغير ذاك من سائرالقولات وقديماثله 
في اثنتين متها وأكثز فأمًا فيجميعها نحال. 


فهذا وجه حضّة قول الإ ذسان والله ما رأيت مثله. فَأمَا منجهة أخرى وهي جهة 
طببعية فنك تعل أن الحس سيل بسيلان محسوسه فإذا استثْت صورة لاا 
عن وخطرت لخر شذلءه وليك ل الأعرى نل عط للق الاماق أثر فيه 
دون ماقد زال وائْما حصات الأ ولى في الذك و في قزّة أخرى وربما لريجقعا أو لر 
بحضرالذى فيكون قول | لإ ذسان على قد را لا مرالكا ضر وحضورالذك أ وغيبته. 


الفرا ب 


مسالة 


ما الفراسة وماذا يراد بها وهزهيتشيعة أرهي تصوفي بعض الأوقات دون بعض 
أو اسشخص د ون تخص ؟ 


الجواب 


قال أبوعلٍ مسكوبه رحمه الله الفراسة صناعة تتصيّد الأخلاق والأضال التي 
بحسب الأخلاق من الأمزجة والهيئات الطببعييّة والحركات الت تتبعها وهي صناعة 
0 محيعة قوية الأصول وثيقة المقذمات وحتاج صاحبها ومتعاطيها أن يتدرّب في 
5-6 ثلاثة أصول لها حت يحكها حك بها ذإنه حينئذلا خط ولا يغاط . والأصول 
الثلاثة هي هذه أمَا أحدها فالطبائ الأربع أنفسها والثافي الأمزجة وما يتبعها 
وشتضيها والثالث الهيئات والأأشكال واللركات التابعة الأخلاق, ونحن نشرحها 
على مذ هبنا في الإييجاز والإيماء إلى التكت والدلا لة بعد ذلك على مظاثها. 


'"المسألة *19. 


الفراسة 03 


َأمَا قولك فا الذي يراد بها إنَ المراد من هذه الصناعة تقدمة المعرفة بأخلاق الناس 
بلااسهمعلى بصيرة . والفراسة قدتكون في الخيل والكلاب وسائرالحيوانات التي ينتقع 
بها الناس وقد تكون فى ابهادات أيضكراسة السيوف والسحاب وغيرهما إلا أن العناية 
التامّة ما وقعت بفراسة الإذسان خاصة لكثرة الانتفاع دعن بذك شكة الس 


وأا قواك هلتصع بدا أم في وقت دون وقت ولشخص دون شخص فإفي أقول إإثها 
تص بدا في كلوقت ولكل أحد ولكئ على الشربطة التي ذكناها من إحكام الأصول 
التي وعدنا بذكها جل والدلالة علىموا ضعها مفصلة . وَائما نا انها تصم بد ودائما 
لآنَ مقدّماتها ودلائلها ثابتة غيرمنقلبة وليس تكأشكال الفلك التي تتبدّل وتتهير 
بلشكل الإإنسان وهيئاته ومزاجه والمركات اللازمة له عن هذه الأشياء ثابتة 
باقية ما دامحيً فالمستدل بها أيض) بتصفها فجدها بحال واحدة. 


وغود إلى ذَك الأصول الثلاثة فقول أمَا الاستدلال بالطبائع أنفسها فهو أن 
المرارة التي تكون في قلب الإنسان وهي سبب الحياة من شأنها إن زادت على 
الاعتدال إلى أن تتزيد في النفس لخاجة القلب إلى الت وبح بالرئة وأن توسّع التجوف 
الذي تكون فيه بالمركة الزائدة وأن يكون لها دخان فاضل على القدر المعتدل 
بحسب زيادتها وبقدر الرطوية الدهنيّة التي تجاورها. عرض من هذه الأحوال 


9 الفراسة 


التي ذكتها أن يكون الإنسان الذي حرارة قلبه بهذه الصفة عظيرالنفس واسع 
الصد رجهير الصو تكثيرا لشعر في نواحي الصدر والأكاف إذالر يمنم منه مان 
كا عرض لن يكون جلدم مستحصيا ومسامٌ جلده مسدودة أوضيقة. شن وجد 
هذه الصفات حك بأنَ الوجب لها حرارة غالبة فهوصادق إلا أله لا ينبني أن 
يتمع إلى حكر ا خرحتى بنظر في الأصلين الباقيين لِينؤكل الثقة وذاك أن المرارة 
يتبعها الفضب والشجاعة وسرعة المركة ولك على شروط وه أنَالدماغ مشاركة في 
أففال الأثنان ودين ناز التلب ]داق انه رط فينبنيأن ينظر فيه فإن 
كان صاحب هذا المزاج صغير الرأس بالإضافة إلى صدره فاحى عليه بما قلناه. 
فإن أضاف المستد ل إلى هذه الدلالة الدلا لتين الأخريينمن الأصلين الباقبين لا 
أشْك فيصتة حكمه وصدق قياسه. 


وَأمَا الاستدلال بالأأصل الثاني وهو المراج فقد عامنا أن لكل مزاج خلتًا ملائم) 
وشكلا موافقاً وذاك الخلق يتبعه خلق النفس فإنْ الطببعة تمل أب منكل مزاج 
خلقاً خا صا ذلذاك لا تملمن نطفة المار الا حمار ومن النواة إلا القخلة ومن الِيرّة 
الابر. وكذلك أيضا أبدا تمل من المرزاج المخصوص بالأسد خلقة الأسد ومن 
مزاج الأرب خلقة الأرب. وإنْ ذلك للق يتبعه خُلقَ خا أبدا بموجب 
الطببعة وذاك أن الأسد مأكان مزاج قلبه حار تتبعه الجرأة ولأله مستعد لآن 
يلتهب قلبه صار يسرع إليه الغضب ولأنْمزاجه موافؤذلقه أعدّت له الطبيعة آلة 


الفراسة 11 


الفرس وانهس وأزاحت علته في الأعضاءالتي يستعمل | بحسب هذا مزاج 
وأعطته الأيد والبطش. ولأكان مزاج الآرب مقابلاً لهذا المراج صار خوّاراً 
جنا ضيع) قزل المنة واعذاق الطيئة آلة الور تينو لاك خيف جد الفنول 
يصد رعنه سي من أفعال الشجاعة والإقدام, فكل أسد جاع عدا رايت 
جنان وارسى عدت اسان اناري أقدم على سبع وولى السبع عنه لكان 
موضع ضدك. فإذا وجد صا حب الفراسة في مايل الإ نسان وخلقه مشابهة لأحد 
هذين الحيوا نين خكرله بقرب من ذاك المزاج واللقالصادرعنه فهوغير بعيد من 
المقَ لا سيا إن أضاف إليه الأصلين الباقين. 


وهذان المثالان اللذان دكناهما يمر القياس عليهما علىكل مزاج خاصٌ بحيوان 
أعني أله يتبع كل مزاج خل قكالروغان الثعلب والخداع والخدث للذئب والختل وكالملق 
الستور والآذس وكالسرق للعقعق والدفن. وائما صار الإضسان وحده لا يظهر منه 
الخلق الطيبع ظهورا تام كظهوره من هذه الحيوانات لأله مير ذو روية فهو يستر 
على نفسه مذموم الأخلاق بتعاطي ضذه وتكلف فم مود وإظهار ما إيس في طبعه 
ولا في جبلته يحتاج حينئذ إلى أن يستد ل على خلقه الطببع بأحد شيئين إِمَا بطول 
الصحبة وتفمّد الأحوال وإمًا بالاستدلال الذي نحن في ذَكره والاسّعانة بصناعة 
الفراسة على ما سسره من أخلاقه الطبعية. إن كان مزاجه وخلقه مناسباً لخاق 
الأرب حك بخلقه. وانكان مناسبا الأسد حكرعليه بخلقه مع سائردلائلهالأخر. 


0 الفراسة 


دنا الانعدلال لاضن الاتز وهر الييعاحهد وال شكال وكات يوان 
لكلسال من سالات الشينس غضت ؤرضاوسزؤق وخن :وغيرذ اك هرداث 
وحركات وأشكالا تتبع تك الحال أبدا وظهورها يكون في المين والوجه أكز 
وأصصاب الفراسة يقد ون العين خاصّة ويزعمون أنها باب القلب فِتصيّدون من 
شكلها ولونها وحركمها أحوال أخر لهاكيرة يضيقموضعنا عن ذكرها أكث الأخلاق 
والشير وتحسن إصابتهم ونصدق حككمهم لا سيهًا إن أضافوا إليه الأصلين 
الباقيين. وذاك أن عين مسرو رمثلاً وعين الحزين ظاهرتا الميئة والمركةة فإذا وُجد 
الإضسان وهو بالخلقة والطببعة على أحد هاتين الالتينمن هيئة عينه وحركها حك 
عليه بذاك الطبع وكذاك من ظهر في وجهه في حال سكونه قطوب وغضون في 
الجبهة وعبوس كر عليه بهذا الطبع وأّه سي الخلق. 


فهذه هي الأصول الثلاثة التى | عمد ها أ صاب الفراسة وه قوية طببعية م تراها 
وقد عمل فيها أفبمون 5] ويُقال له أل من سبق إلى هذا الع مين انتهى إلينا أثره 
وعرفنا خبره و تبعه جماعة صنقوا فيه كلب وهي مشهورة فنأ حب الا شاع في هذا 
العم فليًخذه من مظاته. وههنا نوع آخرمن الااستدلال وإن لر يكن طببعيً فهو 
قرب منه وهو العادات. فإنَالمثل قد سبق ,أن العادة طببعة ثانية وقد عامنا أن من 
نأ بمدينة وفى أمّة وطالتصسصته لطائقة تشيّه بهم وأخذ طربقتهم كن يصب 
الجند وأ صصاب الملاهي أوسا ئرطبقات النا سح يظن بمن صعب البهارطوباة أله 


الفراسة 417 


ينحدث فيه شي ء دمن اشلاقها رانك تين ذلك في ابلا |, لين والرعاة الذين يسكون الب 
مَل خالطتهم الناس وفي لقو اذ بعا ملون النساء والصبيان كن .نحظون 


إل لانيو وس هون مهد 


فهذه جملة من القول في الفراسة, وينبني أن تحذر الحكر بدليل واحد وتتوخى جميع 
الدلائل من الأصول الثلاثة لتكون بمنزلة شهود عدول لا يتداخلك الشك في 
صدتهمء فيكون حكيك صادةًً واس تك صعة وذاك بحسب درربتك بالصناعة 
بعد معرفتك بالأصول. وما أكثر لانتفاع بهذا العم وأحضره فإفي أرى في الجولان 
الذى عق ىف الأرضن وكرة الأسنارآن أرى ضرو) من الناسن وأخالط أخياق 
الم وأشاهد غات الاأخلاق :استعم] الفراسة فعظ تفمها وهل فاتد تها. 


والفراسة ربا تخطئ في الفيلسوف التامّ الحكمة ووجه ذلك أنه رئماكان ذا مزاج 
فاسد وخلق بالطبع مشآكل له فمصله ويهذيه تعلو ل للا زاف ويها هنك لقني ناوا د 
السيرة الميدة ولزومالسجايا الرضبّة 5 يح عن أفلمون وهوأوّل من سبق إلى 
:3 كلو من إن زا طلس اتويت ندعل ترمو مانن أن 
حك عليه زان فهر أصحابه بالوثوب عليه فنهاه أبقراطيس وقال قد صدق الرجل 
بحسب صناعته ولكفي بالقهر أمنع نفسي من إظها رممرتها. 


رسهل الموت على المعذب"” 
1 
إرسهل الموت على العذب مع عامه أن العدم لا حياة معه وليس بموجود فيه وأن 
الأذى وان اشتدّ فلله مقرون بالحياة العزيزة؟ هذا وقد عل أيضا أن الوجود 


أشرف من امعد وم وأَنْه لا شرف امعد ومءفا الذي يسهل عليه العدم وما الث . 
النتصب لقلبه؟ وهل هذا الا ختيارمنه يعمل أوفساد مزاجح؟ 


"المسألة علا. 


510 لم سهل اموت على ا معزب 


المواب 


قال أبوعك مسكوءه رحمه الله هذه اللسألة وإ نكان الغرض فيها يا ذا لكلام 
فيها مضطرب غير مسا المقدّمات» وذاك أنَالإ ذسان إذا مات فليس يعدم رأساً 
بل إن تبطلعنه أعراض وتعد معن كيفيات. فَأمًا جواهره فإنها غير معدومة ولا 
بيجو ز على الجوهرالعد م بثة لما تبيّن في أصول الفلسفة من أن الجوهرلا ضدّله ومن 
أشياء أخر ليس هذا موضعها. ذالجوه رلا يقبلالعد م منحيث هو جوهر, وأجزاء 
الإممان إذا مات تل إلى أصولها أعني المناصرا لأرعة وذاك بأن سيل 
إليها. َأمَا ذوات الجواهرنهي باقية أبد). وأمًا جوهره الذي هوالنفس الناطقة فقد 
تبي أنه أحق بالجوهرية منعنا صره الأرعة. فهو إذن دارالقاء أيضاً. 


لم سهل اموت على ا معدب ب 


ولا إرتكى مسألتك متوجّهة إلى هذا المعنى. انما وقع الفاط في أخذ مقدّمات غير 
تشتيعة وإ رسال الكلام فيها على غير تحرّزء وجب أن ننه علوموضع الخلط و نغدل 
إلى جواب الغرض من المسأًاة فتقول إ نَالحياة ليست بعريزة إلا إذاكانت جيّدة, 
وأعني بالحياة الجيتدة ما سامت من الآفات والمكاره وصدرت بها لآفعال تامَة 
جيدة ولر يق الإ نسان فيها ما يكرهه من الل الشديد والضيرالعظير والصائب 
في الأهل والولد. وذلك أنَ الإ نان وخر بين هذه الحياة الرديئة وبين الموت 
الجيد. أعني أن يُقتل في الجها د الذي يذب به عن حريمه متام به عن لذأ والكا ره 
التي وصفناهاء لوجب بحك العقل والشرعة أن ينتار الموت والقتل في مجاهدة 
من يسومه ذلك. وهذه مسألة قد سبقت لها نظيرة, وتكامنا عليها يجواب مقنم. 
وهوقولك ما سبب المزع من اموت وما سبب الااسترسال إلى الموت؟ فلترجع 
إليه فإنهكانٍ. 


النا كن 


فا 


إرصار البنيان الكرير والقصرالشيّد إذا إر سكنه الناس تداعى عن قرب وما 
هكزا هو إذا سّكى وا ختّلف إليه؟ لعأك نظن أنّذاك لأ نَالسكان يرمّون منه ما 
استرمَ وبتلافون ما تداعى وتهد م وتعهد ونه بالتطرية والكنس فاعل أن هذا ليس 
لذاك لأنك تعل أتهم يؤثرونفي السك بالمثي والاستناد وأخذ القلاعة وسائر 
المركات الختلفة ما إن لر ,تضعفه على رمّهم وله مكان بازائه ومقابله فقد بقيت 
العلة على هذا وستسهعها في عرض الجواب عن جميع مسائل هذا الكاب. 


31“ 


البنيان ل 


المواب 


َل أبوعلٍ مسكويه رحمه الله إن معظم آذات البنيان يكون من تشعيث الأمطار 
وانسداد مجاري المياه بما تحصّله الرباح في وجه المآرْبٍ ومسالك المياه التي ترة المياه 
ل امون اليطان من خارج البناء وداخله وبما يدم من وجوه البنيان الكريمة بالآفات 
التي تعرضها للركات الهواء والأمطار والبرد والثلوح وربما كان سبب ذلك قصبة 
أوهشيرمن تبن الطين الذي تطيره الأرواح إلى مساك الماء فتعطف اماء إلى غير 
جهته فيكون به خراب البنيا نكله فأمَا ظهور الهوامٌ في أصول الحيطان والساكب 
في سقوفه وأخذها من الجميع ما تبي أثره على الأيام فثيء ظاهر وذاك أن هذا الضرب 
من الطاب نيم الاين يذو الطرف قله ع به البناء الشررف وربما أغفلالسكان 
3 ابواخرص دافا ميد وام كير تمن وذ به عد روجد يه فو الال اريت 
من الفأر والحيئات وضروب الحشرات التي تكن نفسها أكة بلقب والبناء كالأرضة 
والفل وما مجمعه من أقواتها ومن سم المنكبوت وتراك الفيرة على النقوش ما بمنع من 
دخوله, هذا ,إن سل من الوك وتطرق مياه وهدمها لما تسيل عليه من حائط وسقف 
ورضّه بما يثقله من طين السطوح وتقصف منها جميع امقس والبوتادات :والمن 
وإذاكان فيها السكان منعوا هذه الأسباب العظهة في الخراب وكان ما لشعثونه بعد 
هذه الأشياء يسيرًا بالإضافة إليها قكان البناء إلى تمران أقرب ومن الخراب أعد. 


ع خلق العا! " 


فا أ 


سأل سائل هل خاق الله تعالى العا لراعلة أولفيرعلة؟ فإ نكان اعلة ها هي؟ وان 
كان لفيرعلة فا لّة؟ وهذه مسألة فها شع بكيرة ولها أهداب طولة ولس 
الكلام فيها بالهيّن السهل. 


''المسألة *199, 


علّة خلق العام ل 


المواب 


قال أبوعل مسكويه رحمه الله إيس .يجوز أن يقال إِنَ الله خلق العالراعلة لما تقدّم من 
قن إن الع سابقة للمعلول الطبع إن كانت العلة أيضا معلولة إزم أن تكون لها علة 
تقدّمها وهذا مار بغير نهاية وما لا نهاية له لا بصم وجوده فإذن لا بدّمن أن يقال أحد 
شيئين ما إِنَ العلة لا علة لها وام إن العالرلا علّة له غير ذات البارئ تعالى ذكره. فإن 
قبل إن العالرعلة غير ذات البارئ تعالى فإِنَ تلك العلة لا عل لها ننجب من ذلك أن 
تكون العلة أزلية لأنها واجبة الوحود وإذاكانت كذاك لزي فيها جميع ما سم في ذات 
البارئ تعالى ولوكان كذاك أَوَلاً إر يزل. وقد قلنا في البارئ تعالى ذلك بالبراهين التي 
تأدَت إلى القول به وليس .يجوز أن يكون شيئان لهما هذا الوصف أعني أنْ كل واحد 
منهما أَول لر بيزل وذاك أنه لا بد أن فقا في شيء به صاركل واحد منهما أل لر بزل 
وأن يختلفا في شيءبه صاركلْ واحد منهما غيراً لصاحبه وذاك الثيالذي اشْرركا فيه 
والذي تباينا به لا بذ أن يكون فصلا مقوّم] أومقس] فبصير لهما جنس ونوع لأنْ هذه 
حقيقة الجنس والوع فالجنس متقدم على النوع بالطبع والنوع الذي يلزمه فصل مقوم 
ليس وَل لأنه مركب من ذات وفصل مقوّم والركب متأخرعن بسيطه الذي تركب 
منه فهذه أحوال يناقض بعضها بعضا ولا بصم معها أن يُى في شينين أن كل واحد 
منهما أَوَل لر بيزل. ووشرح هذا المعنى وان طال نهوعائد إلى هذا النبذ الذي يكتقي به 
ذو القريحة الجيّدة والكاء التام . 


لدويف العاو؟ 


ناد 


ما علة كداهية الفس الحديث المعاد؟ وما سبب ثقل إعادة الحديث عل الستعاد؟ 
ولس فيه في الحال الثانية إلا مافيه في الحالة الآولى فإنكان ذارق بننهما فاهو؟ 


المواب 


قال أبوعك مسكوبه رحمه الله | نَالنفس تأخذ من الأخبا رالستطرفة والأحاديث 
الغزربة عندها شييهاً بما بأخذه الجسم من أقواته وما حصّلته النفس من المعارف 
الور عاد علي 15 نذا زم لسر الاق كمه اذا | عه طلئد 
غذاءهوا لال ثمّل عليه واستعنى منه كذ اك حال النفس في المعارف. ونبني أن 
يُوَخْذ هذه الأ مثلة التي أو رِدٌ هامن الأجسام على ما ليس بالجسم أ خذ) لطينًا لا 
بحص منه ظل في تاك الآ مو رالشريفة ففسد على لإ سان تخيله ويذهب وهمه منه 
مذهبا غير لائق بالمعنى المقصود. وأرجوأن يكنى الناظر في المسائل ما حدّدته فإفِي 
ما أجت من له قدم في هذه العلوم وترم بها. وبنبني لمن لرتكى له هذه الرتبة أن 
رتااض أوَلاً بهذه العلوم ا رتيااضا جيّدا و ينظر في هذه | لآجوية إن شاءالله. 


.١6١ '"المسألة‎ 


توأد الحبوان من النبات” 


مسالة 


قال أحمدين عبد الوهّاب في معاياة الجاحظ إرصارالحيوان يتوآد في النبات ولا 
بتوآد النبات في الحبوان؟ أي قد تنود الدودة في الشجرة ولا تنت شجرة في حيوان 
فم إرريجب؟ 


الجواب 


قال أبو عل مسكويه رحمه الله إِنْ الحيوان بحتاج في وجوده إلى وجود النبات 
والنبات لا يحتاج في وجوده إلى وجود الحيوان. والسبب في ذلك أن الحيوان 
أكز تركي من النبات لأته مركب منه ومن جواهر أخر, أعني الفس الحبوانية 
واذاك يكون الحيوان في وَل تكوّنه نيان و تحص لمن بعد حركة الحيوان. وحصول 
أثراالفس في الإضان إِنما يكون بعد أن تستةر في اللحرصورة النبات وكون 
استّداده الفذاءبه هناك عروق متصلة برحرأمه شييهة بعروق الببات حت 
إذا انتكين أبضاعورة المبوان وخضات:له الشين المبوائية تفظوت 
اك العروق وهوالطلق الذي يلقا لم وحرك الولد للفروج. فإذا خرج وتفّس في 


.16١ "المسألة‎ 


تولّد الحيوان من النبات 


7 تولّد الحيوان من النبات 


الهواء ف ف واغتذى به ولا .يزال تككل فيه صورة الحيوان إلى أن يقبل أثرالنفس 
الناطقة ف يكل بها ودصير سانا بقدرة الله تعالى ولطف حكته جل ا سمه. 


فالنبات6 ذكنا أسط وأقدم وجودا منالحيوان, أعني أله لا يحتاج في وجوده 
إلى وجود الحيوان. فهو بكي بمادته من الأرض والهواء والماء والهرارة التي 
تأتيه من الثمسر حي يد وحصل وجوده. فأمًا الحيوان فلا يكلفي بتلك الأشياء 
حت تتضاف إليها مادّة أخرى تهذوه ذكان لا يكتني بالبسائط من الماءوا لأأرض 
والهواء. وحتاج إلى البات حت يغذوه ويكمّل وجوده وحفظ عليه قوامه فإذا 
كان وجوده وقوامه بالنبات جا أن يتوأدفيه. ولأكان وجود النبات يذ بغيره ولا 
بحتاج إليه لر يتواد فيه ولوتولدفيه النبات في الحيوان مع أنه لا يغذوه ولا بحتاج 
إليه والطببعة لا تفعل سْيمًا باطلاً ولا لفو لأفسد الحيوان وفسد هو في ذاته. أمًا 
إفساده الحيوان نخاجته إلى ما يصرق فيه عروقه التي يمتصٌ بها ماذته التي تحنظ 
عليه ذاته وتعوّضه مما .بأل منه ومق ضروب عروقه في بدن الحيوان تفرق اتصاله 
و في تفرق اتتصال بدن الي هلاكة. وأمَا هلاكة في نفسه وفسا ده فلأته لا يجد الماء 
الشيفل الا رضن النسيظة والهواءالذق ينه فا سدوماة .وان الخيوا نلا توحد 
فيه هذه البسائط بالفعل وهذاكاف في هذه المسألة. 


اواك الف اد 


مسالة 


إرصارت أبواب الحث ع نكل شي ء موجود أرعة وهي هل والثاني ما والثااث 
أي والراع و 


.١609 "المسألة‎ 


حل أبواب البحث أربعة 


المواب 


قال أبو عل مسكويه رحمه الله أن هذه الأرعة الأشياء هي مبادئ جميع 
الوجودات وعالها الأولى والشكوك إِنما تعوض في هذه فإذا أحيط بها لر ببق 
وجه لدخول شك وذاك أنْ البدأ الأول في وجود الثىء هو ثبات ذاته أعني 
هوته التى 0 عنها ب'هل' فإذا سْكَ إضان في هوية الثيء أي في وجود 
ذاته ل .ببحث عن شي ء آخرمن أمره فإذا زال عنه الشكَ في وجوده وأثنت له ذا 
وهونة جاز بعد ذلك أن مث عن المبداً الثاني من وجوده وهوصورته أَعن نوعه 
الذي قوَمه وصار به هوما هو وهذا هواليحث ب “ما لأنْ'مااهي بحث عن النوع 
ا ل 
الأول والهوية التي بحث عنها ب"هل" والوجود الثاني وهوالنوعية أعني الصورة 
لمقّمة التي بحث عنها بماء جا ز أن ,ببحث عن الشيء الذي يمره من غيره أعني 
الفصل وهذا هوالبداً الثالث لأنْالذي ميزه من غيره هوااذي .بحث عنه بأي” 
أعنى الفصل الذائله. 


فإذا حصل من اللثى . العوث عنه هذه المبادئئ الثلاثة إر ريق في أمره ما يعترضه 
شاك وصم العلم به !لا حال كاله والشيء الذي من أجله وجد وهذه العلة الأخيرة 


أبواب البحث أربعة 1 


التشينَ الم لِية وهي أشرف العلل وأرسطوطا لسرهوأ وَل من نيه عليها واسترجها 
وذاك أنَالعال الثلاث هي كلها خوادم وأسباب لهذه العلة الأخيرة وكأ تهاكلها 
!نما وجدت لها ولأجلها وهذه التي ببحمث عنها ب'لر"فإذاعرف ل وجد وماغرضه 
الأخير أعني الذي جد من أجله انقطم البجمث وحصل الل التامر بلي وزالت 
الشكوك كلها في أمره و لر ببق وجه تتشوّقه النفس بالر وب فيه والشوق إلى معرفته 
لان الاعاطة جميع علله ومبادثه واقعة حاصلة وليس للشكَ وجه يتطرق إليه 
فلذلاك صارت العوث أرمة لا أقزولا أاحر. 


آإرا ل 00 لم 


مسالة 
وسألت أَيْدك الله عن آلام الأطفال ومن لا عمّل له من الحبوان وعن وجه الحكة فيه. 
الجواب 


قال أبو عل مسكويه رغنه: الله أَنا هذه المسألة فائها تزه إلى من أثبت جميع 
الأفعال التي ليست للناس منسوبة إلى الله تعالى و ل يعترف بأفعال الطبيعة ولا 
أضال الأشياء التيهي وسائط بينتا وبين الله تعالى فِإنَ امتكثين كاجمعين على 
أنَالحرارة والإحراق وسائرأضال الطبائع وما ننسبه نحن إلى الوسا تطالتي فوض 
الله إليها تدبيرعالمنا من الأ فلاك والكواكب كلها أفعال الله تعالى بلاواسطة بل هو 
يتولا ها بذاته. وفي مناقضة هؤلاءالقوم طول فإن أحبيت أن أدله مقالة أوك) 
فعلت. فَأمًا من زعرأنَالنار إذا جاورت الفط ألهبته وإذا جاورت الماء أ مخنته 
وكذا ككل عنصر ورك وكل شعاع وأثربمتذمن لعلو إلى أسفل فاته يؤثر فيجميع ما 
يقابله آثار مختلفة ما لا ختلاف الفواعل وامًا لا ختلاف القوابل فإِنّهذه السالة 
غير لاازمة له انما ينغي أن مسال من وجه آخر لر تسل عنه فلذاك لرأتكلف جوابه 
وقد هرمن مقدارها أومات السعواب سدا لك إن عا نالل 
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الجواب 
قال بوعل مسكويه رحمه الله الفرق بين حالي اليه والط أن ايخار إذا ارتفع من مائولا هواءفإذا جمدت تلك الحالة ردت طببعة اليخار ذم المطرفلا طببعة لليخار 
الأرق ممه أرض] ربكن مقدار هذا الجزء الأرضي ما يخف مع الخار فة وهوم ا فنة ولذلك يصيب أكل اليه من الو و لأسباب العارضة من البخارما 
ورك معه ودصعد بصعوده كا لهباءة التي تراها أبدا في الهواء فإنْ ذاك القدر لايصيب شارب ماء الطر . واذ قد وض الفرق بين لطر والئ إنا تقول في جواب 
مقن أ جا ةا لا رن لخفته ترك بحركة الهواء وبصعد مع بخار الماء فإذا اثيق وقت مسألتك إن الشتاء يشتد فيه برد الهواء حي يد اليخار الصاعد إليه من الأرض 
صعود هذا اليخا ر أن يصيبه في الهواء برد شديد حت يد جمد معه الجا لأرض فيرة كا فأمَا الصيف فليس يشتد فيه برد الهواء ولكئ بقدر ما عرض فيه من البرد 


ونقل بما يكتسبه من انضمام البعض إلى البعض بالإرد فارجن إلى أسفل وهو الئر, ينقد اليخار و بنعصر فبيء منه مطر . 
وان اتفقأن يكون البرد الذي يلحقه يسيرا لا يبلغ أن بده عصر الا رعصرا فرح 
منه الماء الذي يقطر وهوالطر. والدليل علىأنَفي 2 جزم أرضيا القبض الذي فيه 
الئل وسلامة الطرمنه وأيضا فإنَفي الي جرم الخار بعينه أعني الحالة التي يست 
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رصارت مياه الم مذ ؟” 
2 
رصارت مياه الم م0؟ 
الجواب 
قال بوعل مسكويه رحمه الله نما ذاك لأجل قرب الثم س من سط الماء وتمكلها من 
طبنه ومن طببعة الماء إذا الحت عليه المرارة ب لطي أن تحال لطيفه إلى الخار وبقبل 
الباتي أثرا من الملوحة فإن زادت الحرارة ودامت صار ذلك الماء.شديد الملوحة م 


انتهى في آخرا لأمرإلى الرارة. وأصصاب الصضعة يدبْر ونماءلهم بالنار وبدبّرونه 
حت يكثرتردده على النار فيصير بذاك الماءحا را يضرب إلى امرارة . 
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